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مقدمة الشيخ المحدث العلامة الفقيه الناصح الأمين 

 -حفظه الله–أبي عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري 
, الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, الله الرحمن الرحيم بسم

وأشهد إلا إله إلا الله واحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا ً عبده 

 ه, صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أما بعد: رسول

الأمر  ل, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بفضفقد زخر كتاب الله

بالمعروف والنهي عن المنكر, وفضل أهله, وببيان وجوبه على كل 

مسلم, بحسب قدرته وطاقته, وبيان أن ذلك  قوام الدين, وسر عز 

 لإخوانه المسلمين, عن المسلمين, وأن من يقوم بذلك يعتبر درعاً 

حلول نقمة الله بهم, كما هو مبين في حديث النعمان بن بشير رضي 

القائم في حدود الله, والواقع  >مثلالله عنه, الذي عند البخاري: 

 <.فيها..الحديث

الناس بعضهم ببعض لفسدت دفع الله  }ولولايقول:  ورب العزة

 .يخص صنفاً منهم دون آخر  ولم{, الأرض..الآية

ولا يقوم بتحمل عبئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إلا من 

ومن  الأنبياء والمرسلين,هيئهم الله لحمل دينه, وإبلاغ رسالته , من 

 . صبر والجلد على أذى الناس وعدائهمالو تأسى بهم من ذوي الغيرة,

إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا  }والعصرقال تعالى: 

 {.ت وتواصوا الحق وتواصوا بالصبرالصالحا

أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر  وقال لقمان لابنه: }يابني

 {.واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور

فترت العزائم, وضعفت الهمم, بقدر ضعف الإيمان في هذه  ولقد

, والخرافات, الأزمان, حتى فشت المنكرات, من الشركيات, والبدع

 في رتبة الجبان أو أنزل.بالحق وصار الصداع لحزبيات, وا

الساعة  >قبلوصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول:  

سنوات خداعة, يصدق فيا الكاذب, ويكذب فيها الصادق, ويخون فيها 

 <. فيها الخائن, وينطق فيها الرويبضةالأمين, ويؤتمن 

ممن يقوم لله بالحجج  -لبإذن الله عز وج-, فلن نعدم ومع ذا وذاك

ق, ويزهق الباطل, في حالساطعة, والبراهين القاطعة, بما يظهر ال

 هذه المسألة وغيرها. 
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المحرر في الأمر بالمعروف ) :المسماه هذا ولقد قرأت هذه الرسالة

الفاضل, الداعي إلى الله الغيور, سعيد بن (, لأخينا 1والنهي عن المنكر

, فرأيته حرر ما في طياتها تحريراً سديداً, -وفقه الله–دعاس اليافعي 

معتمداً على صحاح الأدلة, وأقوال علماء الملة, بما يغنيك أيها القارئ 

والمؤلفات, في هذه المسالة عن كثير من الأقوال  -إن شاء الله–

والأمر  ا قد اطلعت عليه في تغيير المنكر, حقاً إنها أحسن مبالذات

يع العبد المسلم, فجزى الله أخانا أبا بالمعروف, في حدود ما يستط

 حاتم سعيد بن دعاس خيراً, ونفع به.

ربيع الثاني  24الرحمن يحيى بن علي الحجوري في  كتبه: أبو عبد

 هـ1428

                        
 ثم غيرت العنوان إلى "وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر". 1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

المعروف وأهله, وأهـان المنكـر وشـرذمته, أحمـده  الحمد لله  الذي أعز  

ر, وأشهد ألا إلـه إلـا الله وحـده لـا رفع الحق ونصر, وخفض الباطل وحق  

صـلى الله عليـه وعلـى آلـه  وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله له,شريك 

  أما بعد:     , وسلم

فــإن أصــدق الحــديث كتــاب الله, وخيــر الهــدي هــدي محمــد صــلى الله 

عليــه وســلم , وشــر الــأمور محــد اتها, وكــل محد ــة بدعــة, وكــل بدعــة 

 . ضلالة, وكل ضلالة في النار 

تحريــر مســألة ذات أهميــة بالغــة, تناولهــا  -يســر الله فيــه–فهــذا بحــث 

}مـا إشكال, لقوله تعالى: م يبق فيها أدنى لبس, ولا ذرة الشرع تناولاً ل

 .شيء{فرطنا في الكتاب من 

ولأن الله قد أكمل لنـا دينـه, وتركنـا نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام علـى  

لــا وهــي مســألة الــأمر بــالمعروف أ , البيضــاء لــا يزيــ  عنهــا إلــا هالــك

 والنهي عن المنكر, التي هي من أهم   مسائل الشرع, وأعظمها موقعاً.

بين بعض أفراد أهل السـنة, واشـتد  في بعض صورهاولقد كثر الكلام 

طـاق, ولكـن اقتصـرت والكلـام فيهـا واسـع النفيها تجاذبهم واختلـافهم, 

اللــبس  هخل فيــمــا يــدمحــل الخلــاف والتجــاذب, وعلــى بحــث وتحريــر 

 قاصدها. والإشكال على

فـي حيـاة شـيخنا الإمـام المحـدث فـي الـيمن, ولقد مضى أهـل السـنة 

–العلامــة المجــدد الفقيــه أبــي عبــدالرحمن مقبــل بــن هــادي الــوادعي 

على طريقة مثلى في هذه المسـألة, قناعـة بمـا فيهـا مـن  -رحمه الله

 الأدلة والبراهين. 

سـعى بعـض مـن لـم  -رحمه الله–خنا وفي الآونة الأخير بعد موت شي

في تغيير ما كان  ,طلب العلم, والتحقيق والإنصاففي يعرف بمراس 

خلال ذلـك الـزمن, وإ ـارة الخلـاف فيهـا, وينقلـون فـي  أهل السنة عليه

ــك بعــض الفتــاوى  لــبعض أهــل العلــم التــي قالوهــا عــن اجتهــاد, ذل

ــذونها ويهي ــاس, ويتخ ــى بعــض الن ــا عل ــون فيه ــة لل   ب ــة قاطع ــا , حج ج

فــي المســألة وتـأولوا الأدلــة الكثيـرة , والاحتجــا الـدلائل وأعرضـوا عــن 

ــاوى ــة بهــذه الفت ــراهين, , الاجتهادي ــة والب ــوا صــحتها بالأدل  دون أن يثبت

 . , على طريقة متعصبة المذاهببالغاً  وشغبوا بذلك شغباً 

علــى كتابــة هــذا البحــث,  -وهــو نعــم المعــين–فاســتعنت بــالله تعــالى 

 وهي  ة الصريحة, ماداً على الأدلة الصحيحتصواب, اعق والليتضح الح
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أنـا أنزلنـا عليـك  }أولـم يكفهـم, قال تعـالى:  -إن شاء الله– كافية مغنية

 .الكتاب يتلى عليهم{

العـالم مـن الحجـة   لفـي زماننـا هـذا يجـد فـي قـوالنـاس ولكن بعض  

ة, فتـراه يجـده فـي القـرآن والسـنلـا والإقناع, ولو عاريـاً عـن الـدليل مـا 

, , ولـو ذكـرت طائفـة مـن أدلـة القـرآن ينقطـع لجاجـه بذكر قـول العـالم

م, ونـذير شـر علـى ء عظـي, وهـذا بلـايشتد على خلافها حجاجـه والسنة

 أهله.

فلما كان الحال هذا في بعض الناس, حرصت على حشد ما تيسر من  

 جـة علـى, إقامـة للحبعد ذكر الأدلة في ذلـك أقوال العلماء فيما أذكره

يجـد فعسـى أن , هذا الصنف بالطريق الذي له ص ب وٌ إليه, وتعويل عليه

إلـــى الرشـــد قلبـــه  يأخـــذ بمجـــامع محلـــاً للقبـــول فـــي قلـــب قارئـــه, و 

 .والصواب

أهـل العلـم فـي طرقهـا , فقـد وتناولهـا مـن طـرق المسـألة لولست أو

, وكتب التفسير والـآداب والفقـه, وكتبـوا مصنفاتهم الحديثية وشروحها

وشـيخ الإسـلام ابـن   وابن أبي الـدنيا, صنفات مستقلة, كالخلال,فيها م

, والغزالـي فـي "نتنبيـه الغـافلي"وأبي العباس ابن النحاس فـي تيمية, 

, وذكـر "القول المحرر"غني المقدسي, والتويجري في , وعبد ال"الإحياء"

الكنز "العليمي في الدر المنض د  لبعض الحنابلة كتاباً في ذلك اسمه 

 . "برالأك

ة, ولكـن لضـعف الهمـم, أن فيمـا كتبـوه وحـرروه كفايـة وغنيـ ولا شـك

ــن  لــي أن ألخــص مــن كلــامهم  مــا يفــي وفتــور  العــزائم فــي زماننــا, ع 

ولما ذكر أبو زكريـا , إقامة للحجة, وبياناً للمحجة -إن شاء الله–بالغرض 

 حيث قال:( 16)ص/ "تنبيه الغافلين"في ابن النحاس 

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر قـد وهـى جانبـه, وكثـر ولما رأيت الأمر 

رت بعـد السـلوك مسـالكه, , وعز ت على الأكثرين مطالبه, وتوع  مجانبه

فاستوحش سالكه.. وألقى الشيطان في قلوب الجاهلين أنه لا يطالب 

قـال,  أحد بغير عمله يوم الدين, وصار إنكار المنكر زلة عنـد العامـة لـا ت 

ا أرجل الرجال, فمن أنكر قيل ما أكثر فضوله, ومـن لا يثبت عليه ومزلةٌ 

لي أن أعلق أوراقـاً فـي  داهن قيل ما أحسن في العشرة معقوله..فعن  

الشأن نصحاً لأمثالي من أهل العصيان, ومن حاله كحالي فـي الغفلـة 

 والنسيان, وبياناً لجمل ذلك من شمول ا لإيجاب.اهـ
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لو أدرك زماننا وأهله, وقد في مقاله, فكيف  -رحمه الله_: وصدق قلت

وزلة عند من هو معدود أرفع رتبـة مـن العامـة  اً صار إنكار المنكر منكر 

 . الخل ص, نسأل الله العافية والسلامة

ب ه بـ  ) وسميت  ن  ع   هي  الن  و   وف  عر  م  ال  ب   مر  الأ   وب  ج  و  ما أزمعت على ك ت 

ـ ل   ى ك  ل  ع   ر  منك  ال   إن شـاء الله –, ويـأتي صـواباً جعلـه الله خالصـاً  ,(ر  اد  ق 

 على فصول بحسب المطلوب, والله المستعان.
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 فصل

 في معنى المعروف والمنكر
ــه,  المعــروف: اســم جــامع لكــل مــا عــرف مــن طاعــة الله, والتقــرب إلي

والإحسان إلى الناس, والمنكر ضده, وهو كل مـا قبحـه الشـرع وحرمـه 

 يأباه وينكره. وكرهه, فلا يجوز فعله شرعاً, ودليله وزائله 

التعيــين فــي شــرح ", والطــوفي فــي "النهايــة"ذكــره ابــن الــأ ير فــي 

 "المعـين علـى تفهـم الـأربعين"(, وابن الملقن فـي 287)ص/ "الأربعين

 (.291)ص/
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 فصل

وجوب الأمر بالمعروف وإزالة ذكر الأدلة على في 

 وإنكاره المنكر

 تخصيصة وخطأعلى كل مسلم 

 كالسلطان بطائفة
وافرة في القرآن والسنة, وحسب المسلم كتاب الله وسنة  وهي جملة

فهمـا كفايــة كـل ذي غــرض  ,وسـلموعلـى آلــه رسـوله صـلى الله عليــه 

وحاجــة, فمــن عــزف عنهمــا فإنمــا يبعــد بنفســه عــن الحــق المنشــود, 

والصواب المقصود, وأنا أذكر منهـا مـا يـتم بـه الغـرض, مـع بيـان وجـه 

 والله الموفق. ستدلال, ادلالتها بمقتضى قواعد ال

منكم أمة يدعون إلى الخير ويـأمرون بـالمعروف  }ولتكن: قال عز وجل

  [.104آل عمران ]{ وأولئك هم المفلحون وينهون عن المنكر

(, وابـــن العربـــي 3/301-1) "أحكـــام القـــرآن"نـــص  إلكيـــا الهراســـي فـــي 

 "اللباب"(, وابن عادل الحنبلي في 1/313) "أحكام القرآن"المالكي في 

( علـى دلالــة الآيــة علــى وجــوب الــأمر والنهــي لمجيــئ الطلــب 5/450)

 بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر, والأمر يقتضي الوجوب. 

بـالتبع,   والخطاب موجه لكافة المؤمنين حاضرهم بالمشافهة وغائبهم

ــام  وخطابــات الشــريعة المــراد بهــا دوام التكليــف لكــل مكلــف إلــى قي

 الساعة. 

خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف  } كنــتم: وقــال عــز وجــل

سبب الخيرية قيام الأمة بهذا الواجـب,  فجعل الله{. وتنهون عن المنكر

وهذا الوصف  ابت لكافة الأمة, فلا يختص به طائفة دون طائفة, فدل 

يـده توجـه الخطـاب هذا علـى أن سـبب الخيريـة يتنـاول كـل الأمـة, ويؤ 

 إلى الأمة بأسرها. 

مر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بطائفــة يقتضــى انحصــار وحصــر الــأ

 تعـالى الـدال علـى شـمول الخيرية بهذه الطائفة, وهو خلـاف خبـر الله

 لكل.الخيرية ل

وقد صرح بدلالة الآية على تنـاول الحكـم كافـة المسـلمين الزجـا  فـي 

 لما بينته. -والله أعلم–ذلك (, و1/380) "اني القرآنمع"
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صـفة عل الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر جالى : أن الله تعويقويه

ــة أهــل الإيمــان  ــات }والمؤمنــونفقــال تعــالى: قاطب بعضــهم  والمؤمن

  {.أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله

تفسـير "ذلك في مقام التفريق بينهم وبين أهل النفاق, كما فـي وذكر 

طائفة, لـأن ذلـك يخـل بمقصـود (, فيمتنع تخصيصة ب4/47) "القرطبي

 التفريق المراد بين المؤمنين والمنافقين, والله أعلم.

(, وابـن بـاز كمـا 20)ص/ "تنبيـه الغـافلين"ولهذا صرح ابن النحاس فـي 

( على دلالة الآيـة علـى عمـوم 9/348( و )7/332) "مجموع فتاويه"في 

بـاب الآيـات فـي الو ,الحكم لكل مسلم وعدم اختصاصه بأحد دون أحد

 عدة. 

عن طارق بن شهاب رضـي الله (, 175السنة ما رواه مسلم برقم ) ومن

فقام إليـه  ,من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان لعنه قال: أو

رجل فقال: الصلاة قبل الخطبـة, فقـال: قـد تـرك مـا هنالـك, فقـال: أبـو 

سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليـه, سـمعت رسـول الله صـلى 

>مـن رأى مـنكم منكـراً فليغيـره بيـده, وسلم يقول: وعلى آله  عليه الله

ــك أضــعف  ــه, وذل ــم يســتطع فبقلب ــإن ل ــم يســتطع فبلســانه, ف ــإن ل ف

 داود والنسائي. وروى الحديث الترمذي وأبو الإيمان<.

 "إكمال المعلـم"الأمر فيه للإيجاب بالإجماع, نقله القاضي عياض في و

ـــي و(, 1/289) ـــي ف ـــي 1/233) "هـــمالمف"القرطب ـــووي ف شـــرح "(, والن

(, وابن الملقـن 102)ص/ "شرح الأربعين", وذكره ابن دقيق في "مسلم

 (. 288)ص/ "المعين"في 

قال القاضي عياض: ولم يخالف في ذلـك إلـا مـن لـا يعتـد بخلافـه مـن 

 الرافضة.اهـ

 ,ووجه دلالة الحديث على المطلوب أن الخطاب فيه موجه للأمة كلهـا

ــأن  ,افهةالحاضــر بالمشــ ــالتبع, فالحاضــر يعلــم الغائــب, أو ل والغائــب ب

ابـن و(, 291)ص/ "التعيـين"ذكره الطوفي في  الغائب يتضمن الغائب,

ــق فــي  ــأربعين"دقي ــن الملقــن فــي و(, 287)ص/" شــرح ال  "المعــين"اب

دليــل "(, وابــن علــان فــي 6/169) "الفــيض"(, والمنــاوي فــي 291)ص/

 . ( 767  /1) "الفالحين

 من وجوه: وبيان ذلك 

: أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم عبـر عـن المخـاطبين بــ)م ن(, (الأول)

الدالــة علــى العمــوم فيمــا دخلــت عليــه, وهــي هنــا داخلــة علــى )رأى(, 
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, فلا يخر  منه فرد إلا بدليل, ولـا دليـل علـى ذلـك,  فيعم الحكم كل راء 

 ومن زعم خلافه فعليه الإ بات. 

السبكي في ذكره لدلائل الصريحة, كما ودلالة العام على العموم من ا

 في الكلام على تصويب المجتهد., "تنقيح الفصول"كتابه 

بالحـاكم,  ستطاعة, وذلك يبطل تخصيصـهأنه علق الحكم بالا: (الثاني)

عية, فهم الذين قد تتخلف عنهم لأنه قادر في كل حال, بخلاف آحاد الر 

لئلــا يتصــور  كســتطاعة فــي بعــض الأوقــات, فــاحتيج إلــى بيــان ذلــالا

فـي حـديث أبـي  -أيضاً –واشتراط القدرة قد جاء  ,التكليف بما لا يطاق

 . -إن شاء الله-بكر رضي الله عنه كما سيأتي 

وسلم وجه الخطـاب إلـى وعلى آله : أن النبي صلى الله عليه (الثالث)

ولـم يكونـوا فـي ذلـك الحـين حكامـاً, فلولـا أن الحكـم يشـمل  ,الصحابة

وجه الخطاب إليهم وليسوا حكاماً, ولما أخر بيان ذلـك,  اآحاد الرعية لم

لمـا فيـه مـن الإلبـاس علـى  ,لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لـا يجـوز

 حيث يفهم من الحديث خلاف المراد.  ,المخاطب

د فعـل الرجـل مـن  ,: أن هذا هو الذي فهمـه أبـو سـعيد(الرابع) حيـث أي ـ

لمـا أراد أن مـروان حيث جبـذ  ,دهلإنكار على مروان, وبادر إلى ذلك بيا

وكفـى بفهـم , (956كما في البخاري بـرقم ) ,يصعد على المنبر للخطبة

 أبي سعيد فهماً.

ع من خلف, كيف ولم دافي اتباع من سلف, وكل شر في ابت فكل خير 

موافقته, عنهم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة أبي سعيد, بل  بت 

 وغيره.عنه  رضي اللهكما سيأتي عن أبي بكر 

ــأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  وقــد نــص علــى شــمول فــرض ال

من ذكر وأنثى, وحر وعبد,  ,بمقتضى حديث أبي سعيد على كل مسلم

طائفة مـن أهـل العلـم  ,وعالم وجاهل, وعدل  وفاسق, وحاكم  ومحكوم  

 المحققين.

فــنص علــى ذلــك الإمــام المحقــق أبــو محمــد بــن حــزم الأندلســي فــي 

 (. 375)ص/ "الدرة", وفي كتاب (12/173( و )10/235) "المحلى"

(, 23/281) "التمهيــد"والإمــام المجتهــد أبــو عمــر ابــن عبــد البــر فــي 

ــه الغــافلين"الرافعــي كمــا فــي و ــابن النحــاس )ص/ "تنبي (, وشــيخ 34ل

", الكبـرى الفتـاوى"فـي و (,  116)ص/ "الحسبة"الإسلام ابن تيمية في 

ــي ــا ف ــاوى شــيخ الإ "مختصــر كم ــي,579)ص/  "ســلامفت ــن  ( للبعل واب

(, 2/280) "الزواجــر"(, والهيتمــي فــي 29)ص/ "التنبيــه"النحــاس فــي 
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الســفاريني فــي و(, 4/586) "الســيل الجــرار"والإمــام الشــوكاني فــي 

خنا ي(, وشــ75)ص/ "القــول المحــرر"التــويجري فــي و(, 1/219) "الغــذاء"

ام ابن باز كما في ام الألباني في شريط له, والإمالإموالإمام الوادعي, 

 , وليس هذا على سبيل الاستقصاء.(3/210) "مجموع فتاويه"

(: وهــذا قــول كــل مــن شــهد مــن 375)ص/ "الــدرة"قــال ابــن حــزم فــي 

 ,والحسـين بـن علـي, والحـرة ,والجمل,الصحابة رضي الله عنهم صفين 

 والزبير, وكل من كان معهم. اهـ

اص الـأمر صـدعـوى اختقال الإمام ابن باز في رده على بعض الكتاب 

بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلطات والأجهزة الحكومية, قال: هذا 

خطــأ واضــح, والصــواب أن الإنكــار بمراتبــه الثلــاث مشــروعة للمســئول 

مـن جهـة الحكومـة أقـدر  وغيره, وإنما يختلفان فـي القـدرة, فالمسـئول

عــن فــي حــق العــاجز  ,الإنكــار بالقلــب هــو أضــعف الإيمــانومــن غيــره, 

الإنكار باليد واللسان,  سواء كان مسئولاً متطوعاً, وهو صريح الحديث 

 الشريف, ومقتضى القواعد الشرعية.اهـ 

 : ومراده بالحديث, حديث أبي سعيد رضي الله عنه.قلت

أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لـا نص أهل العلم على  اذهول

 ,حـاد المسـلمينآابـت ل, بل ذلك  والمراتب يختصان بأصحاب الولايات

, وابـن دقيـق "شـرح مسـلم"وواجب عليهم, كما نقله عنهم النووي في 

 . (, عند حديث أبي سعيد103)ص/ "شرح الأربعين"في 

ــت ــه الرافعــي كمــا فــي : قل ــه الغــافليننت"وصــرح ب ــابن النحــاس  "بين ل

, والعينــي فــي (289)ص/ "المعــين"(, وقالــه ابــن الملقــن فــي 34)ص/

 "الزواجر"(, وابن حجر الهيتمي في 486 -4/485) "ودشرح سنن أبي دا"

(, وقـد سـبق نقـل 3/211) "مجمـوع فتاويـه"كما في  وابن باز(, 278)  /

من نص على تنـاول الحكـم لكـل كل وهو ما يقتضيه قول نص كلامه, 

 مسلم ممن سبق ذكرهم.

إن – يأتيسـ(, والجويني كما 23/281) "التميهد"ونقل ابن عبد البر في 

ا "(, وابـن النحـاس فـي 289)ص/ "المعـين", وابن الملقن في -شاء الله

علـى  "دليل الفالحين"(, وذكره ابن علان الشافعي في 29)ص/ "لتنبيه

 ذلك الإجماع. 

لـابن  "تنبيـه الغـافلين"للنـووي, و "شـرح مسـلم"قال الجويني كمـا فـي 

  (:34النحاس )ص/
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ــاة فــي والــدليل عليــه ــأول  إجمــاع المســلمين, فــإن غيــر الول الصــدر ال

وينهونهم عن المنكر,  ,والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف

 . اهـمع تقرير المسلمين إياهم, وترك توبيخهم على التشاغل بذلك

, أذكر طرفاً منها تحصل به الغنية, فمن ذلـك وفي المسألة أدلة أخرى

فـي قولـه (, فقـال: و34)ص "تنبيه الغافلين"ما لخصه ابن النحاس في 

 >أوليسصلى الله عليه وسلم للفقراء الذين شكوا إليه, سبق الأغنياء: 

الأمر بالمعروف والنهـي عـن وذكر <, قد جعل الله لكم ما تصدقون به

نفــس ابــن آدم إلــا  >لــيس مــنالمنكــر, وقولــه صــلى الله عليــه وســلم: 

ر بـالمعروف والنهـي عـن وذكـر مـن ذلـك الـأم<. عليها صدقة كل يـوم

, وغيـر الحـديث< مـنكم منكـراً فليغيـره بيـده >مـن رأى وقولـه: المنكر,

ذلك من الأحاديـث التـي لـم يخصـص فيهـا بعـض النـاس دون بعـض, 

 أدل دليل على ذلك. اهـ 

قلت: وكفى بذلك برهانا وحجـة ودليلـاً, ومـن لـم يكفـه ذلـك, فلـا كفـاه 

 الله.

ن ما رواه ابن ماجة في الفـتن بسـند صـحيح, عـن  قـيس بـومن الأدلة 

 ــم قــال: يــا أيهــا  ,أبـي حــازم, قــال: قــام أبــو بكــر فحمـد الله وأ نــى عليــه

الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم لـا  }يـا أيهـاالناس إنكم تقرأون هذه الآيـة: 

سـمعنا رسـول الله صـلى الله عليـه  وإنـا{, يضركم من ضل إذا اهتديتم

أن إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشـك  >إن الناسوسلم يقول: وعلى آله 

 <. يعمهم الله بعقابه

(, وعنده: وتضعونها علـى غيـر 4338برقم ) أبو داود في الملاحم ورواه

مجـدد العصـره, وفـي مـام الإموضعها, وذكره شيخنا أبـو عبـد الـرحمن 

رحمه – , مقبل بن هادي الوادعيالفقيهالعالم  ,المحدث العلامة ,زمانه

ــأمر بــالمعروف (, كتــاب 5/129)"الجــامع الصــحيح "فــي  -الله تعــالى ال

والنهي عن المنكر, قال: صحيح على شرط الشيخين, وذكره في كتـاب 

 (.5/157التفسير )

أبــو بكــر رضــي الله عنــه, وهــو صــاحب الحكــم والســلطان علــى  فــأنكر 

رعيته ترك تغييـر المنكـر, اعتمـاداً علـى نـص حـديث رسـول الله صـلى 

نة رسـول الله وسلم, إذ لا سعة لأحد في خلـاف سـوعلى آله الله عليه 

 صلى الله عليه وسلم.
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وعلـى قوله صـلى الله عليـه  ,الة في الحديث على العموملومحل الد 

ـــاس<وســـلم: آلـــه  ـــام  ,>إن الن ـــألف والل ـــر  ف  بال وهـــو اســـم جـــنس ع 

 فراده.أالاستغراقية, مع تجرده عن قرينة العهد, فيعم كل 

لـك, وهـو اختص ذلك بالحكام لما أنكر أبـو بكـر علـى رعيتـه تـرك ذفلو 

أعلــم النــاس مــن هــذه الأمــة بعــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

التـي  ,بأحكام الشريعة وأدلتها, كما يعرف هـذا مـن مواقفـه المشـهورة

 .,تغني شهرتها عن ذكرها

وقد قال مقالته بحضـور طائفـة مـن الصـحابة, فلـم ينكـروا عليـه ذلـك, 

ث, وهـذا يؤيـد مـا علـى فهمـه واسـتدلاله بالحـدي جماعاً سـكوتياً إفكان 

مـن الإجمـاع علـى عـدم اختصـاص الولـاة  ,ذكره الجـويني عـن السـلف

 بذلك. 

وفــيهم -بفهــم أبــي بكــر فهمــا, وكفــى بــإقرار الصــحابة  -والله–وكفــى 

دليلـاً علـى صـحة مـا أردنـا  -الفقهاء والعلماء, كالفاروق رضـي الله عنـه

 ,الصـوابتحريره, كيف وقد عرف واشتهر عنهم إنكار ما يخالف الحق و

أياً كان المخالف, ومواقفهم في ذلك مشهورة يطـول عـدها, لـا تغيـب 

 على من شم رائحة العلم, والله أعلم.

عـن أنـس رضـي الله عنـه بسـند حسـن,  ,في الفتن وجاء عند ابن ماجة

متى نترك الأمر بـالمعروف النهـي عـن المنكـر   :قال: قيل يارسول الله

قـالوا: ومـا ظهـر فـي <. مم قـبلكمظهر فيكم ما ظهر في الأ إذا>قال: 

ــا  قــال: > الملــك ــأمم قبلن ــاركم,  ال فــي صــغاركم, و الفاحشــة فــي كب

 <. والعلم في رذالتكم

: )رذالـتكم(: إذا كـان -أحـد الـرواة–بن يحيى بن عبيد الخزاعـي   قال زيد

 العلم في الفساق.

(, وذكــره شــيخنا أبــو عبــد الــرحمن 3/187) "المســند"ورواه أحمــد فــي 

الجــامع "(, و109بــرقم ) "الصــحيح المســند"فــي  -رحمــه الله–ي الــوادع

 اهـ (, وقال: حسن.5/133) "الصحيح

يـدل علـى أن الـأمر  فإنـه< نتـرك... >متـىوالشاهد فيـه قـول السـائل: 

والنهي متعلق بالصحابة, وأنه أمر كانوا عليه, ولم يكونوا جميعاً أمـراء,  

معنى, إذ  ترك<ن>متى ئل: ولو لم يكن متعلقاً بهم لما كان لقول السا

 ق به فعله, بخلاف من لم يتعلق به.لا يتصور ترك الشيء إلا ممن تعل

وسلم علـى قولـه, وأبـان لـه وعلى آله وقد أقره النبي صلى الله عليه  

على ذلك الوقت, ولو لم يكن متعلقاً به لأبان له النبي صلى الله عليه 
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لـاة, وهـذا يؤيـد مـا ذكـره وأنـه مخـتص بالو ,أن ذلك لا يلزمـه وسلمآله 

 سابقاً. الجويني

(, و 5528بـرقم ) م(, ومسـل6229(, و )2460وجاء في البخاري بـرقم )ص

(, عن أبي سعيد رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 5613)

يــا  قــالوا:<. والجلــوس علــى الطرقــات >إيــاكموســلم: وعلــى آلــه عليــه 

دث فيها, فقال رسول الله صلى رسول الله: ما لنا من مجالسنا بد, نتح

 قالوا:<. فأعطوا الطريق حقه ,أبيتم إلا المجلس >فإذاالله عليه وسلم: 

 البصـر, وكـف  الـأذى, ورد  >غـض  وما حق الطريق يا رسـول الله  قـال: 

 <. السلام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عنـد  ,نكـرم القيـام بالـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المولز  وفي الحديث

على من جلـس فـي الطرقـات, ونهـي النبـي  قيام مقتضاه, وهو رؤيته

خشـية أن  ,وسلم عن الجلوس في الطرقـاتوعلى آله صلى الله عليه 

أو  ,فلــا يقــوم بهــا ,يفضــي  الجلــوس إلــى تعلــق هــذه الأحكــام بالجــالس

ببعضــها, فيتعــرض لــذم الله تعــالى, ومــن هــذا تعطيــل إنكــار المنكــر, 

(, والنووي فـي 5/487) "المفهم"ف, قاله القرطبي في وتعطيل المعار 

 (.11/16) "الفتح", والحافظ في "شرح مسلم"

(, عن أبي سـعيد الخـدري رضـي 4017في الفتن برقم )روى ابن ماجة و

الله  >إنوسلم: وعلى آله الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ذ  رأيــت المنكــر أن ليســأل العبــد يــوم القيامــة حتــى يقــول: مــا منعــك إ

ــارب ــه قــال: ي ــن الله عبــداً حجت ــره  فــإذا لق ــت مــن  ,تنك رجوتــك وفرق

 <. الناس

(: هـذا 5/455) "الجامع الصـحيح"في  -رحمه الله–الوادعي  قال شيخنا

 حديث حسن.اهـ 

يسأل كل عبد سـؤال محاسـبة, حتـى يسـأله عـن الله : أن ووجه الدلالة

ن كـل عبـد رأى المنكـر فلـم ينكـره تركه إنكار المنكر عند رؤيته له, وكـو

يسأل يـوم القيامـة عـن ذلـك, دليـل علـى أن الحكـم لـازم لـه, وإلـا فـإن 

العبد لا يسأل عما لا يلزمه, إذ سؤاله عما لا يلزمه, ينافي كمـال عدلـه 

بـذلك تعلـق الحكـم بكـل رآء   سبحانه وتعالى, وتنزهه عن الظلم, فثبت

 للمنكر, والله أعلم.

(, عن النعمان بن بشير رضي 2686(, و )2493برقم ) وجاء عند البخاري

>مثـل وسـلم: وعلـى آلـه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

والواقع فيها, كمثل قوم استهموا علـى سـفينة,  ,الله حدودعلى القائم 
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وبعضـهم أسـفلها, إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا  ,فأصاب بعضهم أعلاها

نـؤذ مـن  ولـمو أنـا خرقنـا فـي نصـيبنا خرقـاً, على من فوقهم, فقـالوا: لـ

ومـا أرادوا هلكـوا جميعـاً, وإن أخـذوا علـى أيـديهم  فوقنا, فإن يتركـوهم

 <.نجوا ونجوا جميعاً 

ــرقم ) ورواه  ,(14/324) "شــرح الســنة"(, والبغــوي فــي 2173الترمــذي ب

كلاهما فـي بـاب الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وتغييـره. ورواه 

 بإسناد صحيح. "لمسندا"أحمد في 

(: وفيه تعـذيب العامـة 5/59) "شرح صحيح البخاري"قال الكرماني في 

بذنوب الخاصة, واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن 

 المنكر.اهـ

مـا رواه  ,في عموم العذاب عند ترك إنكار المنكـرونظير هذا الحديث 

عنه قـال: قـال رسـول الله  (, عن أبي بكر رضي الله4338أبو داود برقم )

الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا  >إنوسلم: وعلى آله صلى الله عليه 

 <. على يديه, أوشك أن يعمهم الله بعقابه

دليـل "كمـا فـي  ,على اليد: منع صاحب المنكر مما أراد والمراد بالأخذ

 (. 2/275لابن علان الشافعي ) "الفالحين

إذا رأوا النـاس  >إن(بلفـظ: 4338اجـة بـرقم )اً عند ابن موجاء هذا مفسر 

 المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. 

 م يقدرون  ,من قوم يعمل فيهم بالمعاصي >ماوفي رواية لأبي داود: 

 <. على أن يغيروا  م لا يغيروا, إلا أوشك أن يعمهم الله بعقابه

 "مع الصــحيحالجـا"فــي  -رحمـه الله–خرجـه شــيخنا الـوادعي  والحـديث

 (.5/157(, و )5/129)

( 7059(, و )7135بـرقم ) ,في مواضـعونظير ما سبق ما رواه البخاري 

 ,(, عن زينب بنت جحش رضـي الله عنهـا7164وغيرهما, ومسلم برقم )

وسلم دخل عليهـا فزعـاً يقـول: وعلى آله أن رسول الله صلى الله عليه 

, فتح اليوم من ردم يأجو  لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب>

بإصبعيه الإبهام والتي تليهـا, فقلـت: يـا رسـول الله:  وحلق .<مثل هذه

 <.نعم إذا كثر الخبث>أنهلك وفينا الصالحون  قال: 

الفســـوق والفجـــور والمعاصـــي مطلقـــاً, كمـــا ذكـــره  :بالخبـــث والمـــراد

للجمهــور  "شــرح مســلم", وعــزاه النــووي فــي "المفهــم"القرطبــي فــي 

ه,  وقال: ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثـر فقـد يحصـل الهلـاك واختار 

 العام, وإن كان هناك صالحون. اهـ  
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ـر قـد يهلـك بهلـاك الشـريرقال ا إذا لـم  ,بن العربي: فيه البيـان بـأن الخي  

  يغير عليه خبثه.اهـ

وشمول العذاب لفاعل المنكر وغيـره ممـن لـم ينكـر عليـه منكـره يـدل 

ــزوم الإنكــار علــ ــم يشــملهمعلــى ل ــو ل وكــان خاصــاً  ,ى كــل مســلم, ول

وفيمـا ذ كـر  ولم يشـمل غيرهـا, ,لاختص العذاب بهذه الطائفة ,بطائفة

 مــن الأدلــة بيــان أن العــذاب كــان جــزاءً علــى تــرك واجــب إنكــار المنكــر,

مته ألا يعذب أحداً بغير ذنب أقترفه, ولا واجب كمقتضى عدل الله وحو

  الله أعلم.وبذنوبهم وأفعالهم,  إلا ,تركه, فلا يشمل عذابه قوماً 

( عــن البــراء رضــي الله عنــه قــال: جــاء 4/299) وجــاء فــي مســند أحمــد

وسلم فقال: يا رسول الله: وعلى آله أعرابي إلى النبي صلى الله عليه 

علمنــي عملــاً يــدخلني الجنــة, فــذكر لــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

 <.عن المنكر وأمر بالمعروف وانه>جملة من الأمور, ومنها: 

ــال شــيخنا ــوادعي  ق ــه الله–ال ــي  -رحم ــامع الصــحيح"ف (: 5/132) "الج

 حديث صحيح. 

وفي الحديث أوضح دلالة على المطلوب, فإن النبـي صـلى الله عليـه 

أمر بذلك الأعرابي, ولـيس هـو مـن  -الأمر وهو ولي-وسلم, وعلى آله 

 الولاة, فأنى مع ذلك أن يختص بالولاة. 

دل علــى اشــتراط الــإذن, لــأن الــأعرابي لــم يكــن جــاء هــذا يــ ولــا يقــال:

النهي عن المنكر, وإنما جاء طالبـاً وليطلب الإذن في الأمر بالمعروف 

وعلـى آلـه للأعمال الموصلة إلى الجنة, فأخبره النبي صـلى الله عليـه 

 وسلم بها.

(, و 2060(, ومســلم بـــرقم )2906(, و )949بــرقم )وجــاء فــي البخـــاري 

شة رضي الله عنها, أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها (, عن عائ2061)

 ,وعندها جاريتان تغنيان, ورسول الله مسجى بثوبه, فانتهرهما أبـو بكـر

وانتهر عائشـة معهمـا, وقـال: مزمـارة الشـيطان عنـد النبـي صـلى الله 

 وسلم.وعلى آله عليه 

مـع  ,كـارفأقر  النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على إقدامة على الإن

وجوده وهو ولي الأمر, بدون إذن منه, إذ لم ينكر عليه ذلك, وإنما أبان 

 .له إباحة ذلك لهن

ــتح" ) ــي "الف ــال الحــافظ ف ــة 2/570ق ــي رواي ــه: >دعهمــا<: زاد ف (: قول

هشــام: >يــا أبكــر إن لكــل قــوم عيــداً هــذا عيــدنا<, ففيــه تعليــل الــأمر 

ا فعلتـا ذلـك بغيـر بتركهما, وإيضاح خلاف مـا ظنـه الصـديق, مـن أنهمـ
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علمه صلى الله عليه وسلم, لكونه دخل فوجده مغطـى بثوبـه, فظنـه 

نائماً توجه الإنكار على ابنته من هذه الأوجه, مستصحباً لما تقر عنـده 

من منع الغناء واللهو, فبادر إلى إنكار ذلك قيامـاً عـن لنبـي صـلى الله 

النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, مستنداً إلى ما ظهر له, فأوضح له 

عليه وسلم الحال, وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد, أي 

, يوم سـرور شـرعي فلـا ينكـر فيـه مثـل هـذا كمـا لـا ينكـر فـي الـأعراس

وبهذا يرتفع الإنكار عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي 

  ـصلى الله عليه وسلم , وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه.اه

عن أنس رضي الله عنه, أن أعرابيـاً بـال فـي  ,ونظيره ما رواه الشيخان

..الحـديث. بعض الصـحابة فصـاح بـه, وقـال: مـه مه هالمسجد, فقام إلي

وعلـى آلــه فبـادر الصــحابة إلـى الإنكــار بحضـرة النبــي صـلى الله عليــه 

وســلم دون إن يســتأذنوه, مــع إمكــان ذلــك لوجــوده بيــنهم, ولــم ينكــر 

إنمـا نهـاهم عـن وسـلم علـيهم ذلـك, و وعلى آله الله عليه النبي صلى 

 .-إن شاء الله–يأتي بيانه في فصل آت , قطع بوله لشيء آخر

(, عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: قــال 2444بــرقم )وجــاء فــي البخــاري 

أنصـر أخـاك ظالمـاً أو >وسـلم:  وعلـى آلـه  هرسول الله صـلى الله عليـ

ذا ننصــره مظلومــاً, فكيــف ننصــره : يــا رســول الله: هــقــالوا<. مظلومــاً 

 <. تأخذ فوق يديه>ظالماً  قلا: 

مــن الظلــم, فــإن ذلــك  تحجــزه>(, وفيــه: 6952البخــاري بــرقم ) ورواه

 <.نصره

مـن بـاب إنكـار المنكـر  ,أن نصر الظالم بكفه وحجزه عن ظلمـه ودلالته

 ,أمتــه بــه وســلموعلــى آلــه وتغييــره, وقــد أمــر النبــي صــلى الله عليــه 

من غيـر اختصـاص بطائفـة, ويـدل  ,الغائب بالتبعو لمشافهة,الحاضر با

عليه فهم المخاطبين لذلك مـن الصـحابة, حيـث اسـتفهموا عـن كيفيـة 

 نصره ظالماً, والله أعلم.

 (الخلاصة): 
ــت  ــاك–فمــا رأي ــا الله وإي ــة -وفقن ــان اختصــاص  ,مــن الأدل قــاض  ببطل

ها قنطرة إصـابة , فعض  عليها بالنواجذ, فإنطائفة معينة بالأمر والنهي

الصــواب, وحــرز مــن الخطــأ والخطــل, وعليهــا قامــت نصــوص الأئمــة 

 الله الهاد إلى سبيل الرشاد.والسالفة الذكر, 

عبـدالله أحمـد بـن  ينصوص إمام أهل السـنة المبجـل, أبـ وبهذا جاءت

 .-رحمه الله-حنبل 
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(: 25)ص/ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"فقال الخلال في كتاب 

سـمعت إسـحاق بـن راهويـه, نا حرب بن إسماعيل الكرمـاني, قـال: أخبر 

حد هم أن أبا عبد الله سئل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 

على المسلم  قال: نعم.  قال: فإن خشي  قال: هو واجـب عليـه حتـى 

 يخاف, فإذا خشي على نفسه فلا يفعل. اهـ 

ن رأى منكـراً فاسـتطاع أن (: عن أحمد أنه قال: مـ63)ص/ -أيضاً –وذكر 

 ره, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. يغيره بيده غي  

 "مسائل أحمـد"وأبو داود في  ,(43)ص/ (29)ص/ -أيضاً –وذكر الخلال 

أن مـن رأى المنكـر وقـوي  ,كلهـم عـن أحمـد ,(1800( برقم )1798برقم )

أل عـن ذلـك, فلـو سـ نعلى إنكاره فليغيـره بمـا أمكنـه. قالـه جوابـاً عمـ

اختص بطائفة كالولـاة, لمـا أمـر بالإنكـار, ولأحـال علـى مـن يخـتص بـه 

 ذلك. والله أعلم.

ولهذا قال الضياءالمقدسي: كان الحافظ عبد الغني  المقدسـي لـا يـرى 

..قـال  أو بلسانه, وكان لا تأخذه في الله لومة لـائم ,منكراً إلا غيره بيده

. ذكـره الـذهبي فــي المنكـر إذا رآه الموفـق: وكـان لـا يصـبر علـى إنكـار

 (.13/ 2) "ذيل طبقات الحنابلة"وابن رجب في  ,(21/454) "السير"

طبقــــات "(, والســــبكي فــــي 14/394) "الســــير"وذكــــر الــــذهبي فــــي 

إســماعيل بــن نجيــد قــال: رأيــت أبــا  ,(, أن أبــا عمــرو3/109) "الشــافعية

ــه,  ــين يدي ــاس المســتملي ب ــاره, وعب ــب حم ــاس الســرا  يرك ــأمر العب ي

ر كذا, إكسر كذا.اهـ  بالمعروف وينهى عن المنكر, يقول: يا عباس: غي  

(: 65)ص/ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر"قال شيخ الإسلام في 

وكل بشر على وجه الأرض, فلا بـد لـه مـن أمـر ونهـي, ولـا بـد أن يـؤمر 

 وينهى, حتى لو أنه وحده, لكان يأمر نفسه وينهاها, إما بمعروف, وإما

 بمنكر.اهـ
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 فصل

وبيان  في ذكر قول من خص  الأمر والنهي بالولاة

 خطأ مستنده

 
ــأمر  ــاة بال ــى القــول باختصــاص الول وذهــب طائفــة مــن أهــل العــم إل

قويـاً  ,صب في كل بلدة رجلاً صالحاً نبالمعروف والنهي عن المنكر, في

أن يكـون إلـا  ,الرعيـة ويـأمره بـذلك, ولـم يثبتـوا ذلـك لآحـاد ,عالماً أميناً 

زالــي فــي غمأذونـاً لهــم مــن جهــة الإمـام, كمــا ذكــره عــنهم أبـو حامــد ال

 (. 1/184) "الآداب"(, وابن مفلح في 2/402) "الإحياء"

(, وعللـه بقولـه: إذ كانـت إقامـة 4/47) "تفسـيره"رطبي فـي قواختاره ال

ـــهتالحـــدود إليـــه, وال ـــاق ل ـــه, والحـــبس والإطل ـــر إلـــى رأي والنفـــي  ,عزي

 والتغريب.اهـ 

إن مكنـاهم فــي الـأرض أقــاموا الصــلاة  }الــذينواسـتدل بقولــه تعـالى: 

  {.وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف  ونهوا عن المنكر

 ,بما ذكره مـن خصـائص السـلطان ,تعليلة إلحاق الأمر والنهيوحاصل 

 على سبيل القياس. 

 عولوا عليه في ذلك ما يلي: , وومما استندوا إليه

 يترتب عليه فتن وفوضى.  ,-الولاة– أن القول به في غيرهم -1

 مر. أفتئات على ولي الاأنه  -2

 أنه يحتا  إلى قوة, وهي من شأن السلطان.  -3

عنـد التحقيـق  ,وكل ما ذكروه لا يقوى على إ بات صحة ما ذهبـوا إليـه

القائم على العـدل والإنصـاف, إذ يسـهل الجـواب عليـه بأفصـح عبـارة, 

ندات, وتتســاقط بهــا تلــك وأوضــح إشــارة, تتهافــت عنــدها تلــك المســت

  إجمالي وتفصيلي:, , وبيانه من وجهينالمعتمدات
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 ( ًأولا): (الجواب الإجمالي:) 

ختصاص, ايتنافى مع الأدلة المتكا رة  على عدم ال ,رأي مجردهذا أن  

واشتراط الإذن, كما قدمنا ذلك, ولا فتنة أعظم من معارضـة نصـوص 

ا برهان سائ , فهو تحكم يقبح الوحي, وتعطيل دلالتها من غير دليل ول

 بالعاقل تعاطي مثله, ولا يسوغ لأحد أن يرتع فيه.

ــي   ــي ف ــال الغزال ــاء"ق ــاس فــي 2/402) "الإحي ــن النح ــه اب ــه عن (, ونقل

 (, وارتضاه: 34)ص/ "التنبيه"

مأذونـاً لـه مـن جهـة  -أي: القائم بالأمر والنهي–قد شرط قوم أن يكون 

, فإن لرعية الحسبة, وهذا الإشتراط فاسديثبتوا للآحاد من اولم الإمام, 

, فسـكت تدل على أن كل من رأى منكـراً  ,الآيات والأخبار التي أوردناها

عليه عصى, إذ يجب نهيـه أينمـا رآه علـى العمـوم, فالتخصـيص بشـرط 

 ـالتفويض من الإمام تحكم لا أصل له.اه

ه ابـن كمـا قالـ ,لـا تثبـت إلـا بالأدلـة ,الأحكـام والعبـاداتوشـروط : قلـت

 (. 1/313) "أحكام القرآن"العربي المالكي في 

غـذاء "فـي  -رحمـه الله–السـفاريني وصحح عدم اعتبار اشتراط الـإذن 

 : والصحيح عدم اعتباره.اهـ, فقال(1/216) "الألباب

: واسـتمرار عـادات السـلف علـى الحسـبة علـى الغزالـي قال أبـو حامـد

لتفويض, بل كل مـن أمـر قاطع بإجماعهم على الإستغناء عن ا ,الولاة 

ــروف ــوالي راضــياً بــه ,بمع ــذاك, وإن كــان ســاخطاً لــه,  فــإن كــان ال ف

فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه, فكيف يحتا  إلى إذنه فـي الإنكـار 

 .   الإنكار على الأئمة. اهـ عليه, ويدل على ذلك عادة السلف في

وقـد سـبق نقـل نصــوص عـدد مـن الأئمـة فــي عـدم اختصـاص الولــاة 

 هنا. فلتعتبر الأمر النهي, ب

ــوادعي فــي  ــوب شــيخنا ال ــامع الصــحيح"وب ــي كتــاب 5/525) "الج ( ف

خـالف شـرع الله بـدون خـرو  الإمارة: )الإنكـار علـى الـأمير المسـلم إذا 

 لقتاله(.

عن طـارق بـن شـهاب,  ,والنسائي ,وابن ماجة ,أحمدواستدل بما رواه  

الجهــاد  وســلم: أي   وعلــى آلــهأن رجلــاً ســأل النبــي صــلى الله عليــه 

الحـديث, وعقـب  وصحح<, كلمة حق عند سلطان جائر  >أفضل  قال: 

 الباب بباب: )لا يجوز الخرو  على الأئمة(.

 ,(1839للولاة إنما تكون في المعروف, لما رواه مسلم برقم ) فالطاعة

وعلـى الله صلى الله عليـه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول 
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, إلـا كرهوأحب   المرء المسلم السمع والطاعة, فيما  على>: وسلمآله 

 <.بمعصية فلا سمع ولا طاعة أن يؤمر بمعصية, فإن أمر

( عن علي رضي الله عنه قال: قـال رسـول الله 1840م برقم )وفي مسل

فـي معصـية الله, لمخلوق لا طاعة >: وسلموعلى آله صلى الله عليه 

 <.إنما الطاعة في المعروف

ن عمــن يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر معصــية الســلطا وســخط

ومنكــر, لمخالفتــه نصــوص الشــرع الصــريحة, فلــا طاعــة لــه فــي ذلــك, 

 وعلى ذلك كان السلف كما سلف.

( 4/516) "الجـامع الصـحيح"في  -رحمه الله–ي وقد عقد شيخنا الوادع

باب: )لا يطاع السلطان في مخالفة السنة(, وذكـر فـي البـاب إبـاء أبـي 

لمـا أراد حـرس مـروان  ,ن الجلوس من الصلاة ومروان يخطـبسعيد م

إجلاسه, وقال: ما كنت لأتركهما بعد شـيء رأيتـه مـن رسـول الله صـلى 

(, وقـال شـيخنا: حـديث 3/30. رواه الترمـذي )وسلموعلى آله الله عليه 

 حسن.اهـ 

وذكــر فــي  ,( بابــاً: )لــا يتــابع الــأمير علــى باطــل(4/517) -أيضــاً –وعقــد 

سـيكون >(, عـن أبـي هريـرة مرفوعـاً: 10/308رواه أبو يعلـى ) الباب ما

يعملــون بمــا يعلمــون, ويفعلــون مــا يــؤمرون, وســيكون  ,بعــدي خلفــاء

ون, ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن أنكـر لميعملون بما لا يع ,بعدي خلفاء

 <. عليهم برئ, ومن أمسك يده سلم, ولكن من رضي وتابع

  ال الصحيح.اهـرجاله رج ,شيخنا: حديث صحيح قال

مـا وراه الخطبيـب فـي  ,ويقوي ما ذكر من عـدم اعتبـار منـع السـلطان

عن عبد الصمد بن المهتدي,  ,(12/350بسند لا بأس به ) "تاريخ بغداد"

أن المأمون لما دخـل بغـداد نـادى بتـرك الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

 المنكر.. فدخل أبو نعيم بغـداد فـي ذلـك الوقـت, فنظـر إلـى رجـل مـن

.ع  الجند قد أدخل يده بين فخذي امرأة, فنهاه ب  نف 

جعلوا الملاهي عند  ,أبو بكر الطحان: كان في دولة الأفضل ولهذا قال 

يئاً كثيـراً,  ـم صـعد فكسر ش ,ألمقدسيالدر , فجاء الحافظ عبد الغني 

ــدف  ــي ال ــاظره ف ــه لين ــأمر بالمشــي إلي ــاء القاضــي ي ــرأ الحــديث, فج يق

 ولا أمشي إليه.اهـ   ,عندي حراموالشبابه, فقال: ذاك 

ذيل طبقات "ابن رجب في (, و21/456) "السير"ذكر ذلك الذهبي في 

  .(2/13) "الحنابلة
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وكــون القــول بالاختصــاص قــال بــه بعــض أهــل العلــم, فلــا يــدل ذلــك 

بمجرده على صـحته وصـوابه, فـإن لكـل عـالم زلـة, ولكـل جـواد كبـوة, 

عادلــة عــن الصــواب, المخالفــة وكتـب الفقــه فيهــا جملــة مــن الـأقوال ال

, ولـم يتـردد الأجلـة قال بهـا جملـة مـن أهـل العلـمللسنة والكتاب, وقد 

 أهل العلم في ردها وتزييفها. 

كيف وقول من قال بالاختصاص معارض بقول غيـره مـن أهـل العلـم, 

 .عظم علماً وفقهاً أوهم أكثر عدداً, وأجل قدراً, و

حة قولهم, فإن مـن العيـب ولست أدعي أن هذا بمجرده يدل على ص 

أن ينكر الرجل أمراً  م يرتع فيه, ولكن الغرض هو بيـان مقابلـة الـدعوى 

مـا  ,بالدعوى, والفصل هو البرهان, فإن قول العـالم يكـون محـل قبـول

وعلـى آلـه وقـول المعصـوم صـلى الله عليـه  ,دام موافقاً لأدلة الكتاب

 وسلم, فإن خالف ذلك ر د .

 محمد=ما آمن في دينه كمخاطردع كل قول عند قول 

هو عين  ,وتالله إن قبول قول  عارياً عن البرهان, ومخالفاً للسنة والقرآن

وربـك لـا يؤمنـون حتـى يحكمـوك  }فلـالخطـر, قـال تعـالى: في االولو  

فيما شجر بينهم  م لا يجدوا في أنفسهم حرجـاً ممـا قضـيت ويسـلموا  

صـاص, وكيـف يصـنع بالأدلـة الدليل عند من قال بالاخت ينأف{, تسليماً 

 الدالة على إبطال ذلك, والله أعلم

ــام الســمع ــال الإم ــي ق ــاع  "واطــعالق"اني ف ــاد الإجم فــي مبحــث انعق

إذا لـم يكـن علـى خلـاف الـنص,  ,كثر: نحن إنما نعتد بخلـاف الواحـدبالأ 

 فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه.اهـ
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 ( ًوهــو الجــواب  الــرد علــى مــا اعتمــدوا عليــه(: ) انيــا

 .(التفصيلي
 وأما ما ذكروه من المستندات على قولهم فالجواب عليه بما يلي:

بيان ضعف الاستدلال بترتب الفتن والفوضى على اختصاص )

  .(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالولاة

افتــراض  ,: أن دعــوى أن تعمــيم الحكــم يترتــب عليــه فــتن وفوضــىأولــاً 

ــتحكم ــا  ,جــاري مجــرى ال ــت بالنصــوص الشــرعية ل ــم  اب ــه حك يبطــل ب

 الظاهرة. 

وبيـان ذلــك: أنـه لــو كـان الــأمر كــذلك, لمـا أمــر الله ورسـوله بــذلك كــل 

مكلـف علـى وجـه التعمـيم, والشـرع لــا يـأمر بمـا فيـه فسـاد خــالص أو 

  راجح, إنما يأمر بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة.

هــذه  -اللهرحمــه –وقــد حقــق الإمــام المحقــق أبــو إســحاق الشــاطبي 

غنية  هبما في ,(53-2/44) "الموفقات"في كتابه القيم العظيم  ,القاعدة

أنقـل منـه مـا , وتبصرة وهدايـة, وفـي كلامـه شـيء مـن البسـط, وكفاية

 . يناسب المقام

رحمــه الله: المصــالح المثبوتــة فــي هــذه الــدار ينظــر فيهــا مــن –فقــال 

 وجهين: 

 من جهة مواقع الوجود .  -

 خطاب الشرعي بها. ومن جهة تعلق ال -

فأمــا النظــر الــأول, فــإن المصــالح الدنيويــة لــا يــتخلص كونهــا مصــالح 

أو  ,تقتــرن بهــا ,ة بتكــاليف ومشــاقب.. لــأن تلــك المصــالح مشــومحضــة

د الدنيويـة ليسـت بمفاسـد محضـة, أو تلحقها.. كما أن المفاس ,تسبقها

فــرض فــي العــادة إذ أو  ,أو يســبقها ,إلــا ويقتــرن بهــا ,مــا مــن مفســدة ت 

 ..ونيل اللذات كثير  ,يتبعها من الرفق واللطف

إنمـا تفهـم  ,فالمصـالح والمفاسـد الراجعـة إلـى الـدنيا ,فإذا كـان كـذلك

فهي المصلحة  ,على مقتضى ما غلب, فإذا كان الغالب جهة المصلحة

فهـي المفسـدة المفهومـة  ,المفهومة عرفـاً, وإذا غلبـت الجهـة الـأخرى

 منسوباً إلى الجهة الراجحة. ,الوجهين, ولذلك كان الفعل ذو عرفاً 

وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلـق الخطـاب بهـا شـرعاً, فالمصـلحة 

إذا كانت هي الغالبة عنـد مناظرتهـا مـع المفسـدة فـي حكـم الاعتيـاد, 
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د.. فإن تبعها فهي المقصودة شرعاً, ولتحصيلها وقع الطلب على العبا

 عية ذلك الفعل وطلبه. فليست بمقصودة في شر  ,مفسدة أو مشقة

وكذلك المفسدة, إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 

الاعتياد, فرفعهـا هـو المقصـود شـرعاً, ولأجلـه وقـع النهي..فـإن تبعتهـا 

فليست هي المقصـودة بـالنهي عـن ذلـك الفعـل, بـل  ,مصلحة أو لذة

المقصـود مـا غلــب فـي المحــل, ومـا ســوى ذلـك ملغــى فـي مقتضــى 

 . نهي, كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر ال

لمفاسـد المعتبـرة أن المصالح المعتبرة شـرعاً, أو ا :فالحاصل من ذلك

غير مشوبة بشيء من المفاسـد, لـا قليلـاً ولـا كثيـراً,  شرعاً, هي خالصة

قيقــة كــذلك, لــأن المصــلحة فليســت فــي الح ,وإن تــوهم أنهــا مشــوبة

لوبة إنما المـراد بهـا مـا يجـري فـي الاعتيـاد ة, أو المفسدة المغبالمغلو

من غير خرو  إلى زيادة تقتضي التفـات الشـارع  إليهـا علـى  ,الكسبي

الجملــة, وهــذا المقــدار هــو الــذي قيــل إنــه غيــر مقصــود للشــارع فــي 

 , والدليل على ذلك أمران: شرعية الأحكام

لم  -أي معتبرة–أحدهما: أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع 

يكن الفعل مـأموراً بـه بإطلـاق, ولـا منهيـاً عنـه بإطلـاق, بـل كـان يكـون 

 مأموراً به من حيث المصلحة, ومنهياً عنه من حيث المفسدة..

الثاني: أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعاً, لكـان تكليـف العبـد كلـه 

 مضـادة أن الجهـة المرجوحـة مثلـاً  ,..وبيـان الملازمـةتكليفاً بما لا يطاق

في الطلب للجهة الراجحة, وقد أمر مثلاً بإيقاع المصلحة الراجحة, لكـن 

على وجه يكون فيه منهياً عن إيقاع المفسدة المرجوحة, فهو مطلوب 

 بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معاً..

أن الجهة المرجوحة غيـر  :فالذي تلخ ص من ذلك ,وعلى كل تقدير قال:

تماعها مع الجهـة الراجحـة, إذ لـو كانـت عند اج ,مقصودة الاعتبار شرعاً 

جتمع الأمر النهي معـاً علـى الفعـل الواحـد, فكـان ال ,مقصودة للشارع

 تكليفاً بما لا يطاق...اهـ كلامه 

أو نهي عن منكر مـن غيـر السـلطان  ,كل قيام بأمر بمعروفولم نر أن 

يترتب عليه فتن وفوضى, بـل يجعـل الله فـي ذلـك مـن ظهـور  ,أو نائبه

ــا مكــابر,  ,, وإهانــة الباطــل, وتقليــل الشــرالحــق خيــراً كثيــراً, لــا ينكــره إل

وإن حصل شيء من ذلك فقليل نـادر, لـا يبطـل بـه  والواقع خير شاهد,

 ,والتحــذير منــه ,الحكــم الشــرعي, وإنمــا يــدعوا إلــى التنبيــه إلــى تفاديــه

باشتراط مراعاة عدم الفتن والفساد, كما سيأتي ذلك, لسد الباب أمام 
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ا يحسن القيام به, لأن الفتن والفوضى لـا تكـون غالبـاً إلـا ممـن لـا من ل

 .شتراط المذكور , فلزم الاام بذلكييحسن الق

ولهذا لما نادى المأمون حين دخل بغداد بترك الأمر بالمعروف والنهي 

رجلـاً مـن الجنـد قـد  فـرأى ,دخل أبو نعيم فـي ذلـك الوقـت ,عن المنكر

اه بعنـف, فحملـه إلـى الـوالي, فحملـه أدخل يده بين فخذي امرأة, فنهـ

إلــى المــأمون, فــذكر أبــو نعــيم أن المــأمون ســائله فــي بعــض  الــوالي

, فأجـاب عليهــا, فقــال المـأمون: مــن نهـى مثلــك عــن مسـائل الفــرائض

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إنما نهينا أقواماً يجعلون المعروف 

يـأمر بـالمعروف إلـا مــن  عــيم: فلـيكن فـي نـداءك: لــانمنكـراً. فقـال أبـو 

 أحسن أن يأمر به. 

( بسند لا بأس به, وهذا 12/350) "تاريخ بغداد"الخطيب في روى ذلك 

لا يمنـع مـن إنكـار مـن  ,يدل على أن إنكار من لا يحسن عند أهل العلم

 يحسن, ولا يبطل الحكم في حقه, والله أعلم.

البرقـاني, قـال: ( فقال: أخبرنا 8/331) "تاريخ بغداد"وروى الخطيب في 

قرئ علـى الحسـين بـن علـي التميمـي وأنـا أسـمع, حـد كم أبـو قـريش 

ل وكـان مـن أجـ–محمد بـن جمعـة الحـافظ, حـد نا الحسـن بـن الصـباح 

رفع إليه أول مـرة  ,يقول: أ دخلت  على المأمون  لاث مرات -الصالحين

, فأ خــذت -وكــان نهــى أن يــأمر أحــد بمعــروف–أنــه يــأمر بــالمعروف 

ليــه, فقــال لــي: أنــت الحســن البــزار  قلــت: نعــم يــا أميــر فأ دخلــت ع

المؤمنين. قال: وتـأمر بـالمعروف  قلـت: لـا ولكنـي أنهـى عـن المنكـر. 

ر , وخلى سبيلي. ,قال: فرفعني على ظهر رجل ر   فضربني خمس د 

ورواه الخطيب بإسناد آخر فقال:  قرأت على البرقاني, عن أبي إسحاق 

ق الســرا , قــال: ســمعت الحســن بــن المزكــي, أخبرنــا محمــد بــن إســحا

 , فذكره.الصباح

 والإسنادان رواتهما  قات, فالقصة صحيحة.
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ضعف الاستدلال علـى الاختصـاص بـدعوى الإفتئـات علـى )

 (.ولي الأمر

: وأما دعوى أن ذلك افتئات على ولـي الـأمر!!!, فمعنـى الإفتئـات  انياً 

 الإستبداد, وهما بمعنى الإنفراد. 

به المشتمل على الخـرو  علـى ولـاة الـأمر, ونـزع اليـد  فإن كان المراد

, لما ورود من الأدلة في النهي من الطاعة, فنعم يكون مانعاً من ذلك

, لأن الخرو  فساد محقق, يجـر  عن الخرو  على ولاة الأمور المسلمين

  .لا يجوز ارتكابها ,إلى منكرات عظيمة

ن إذنـه, فهـو ور والنهـي بـدوإن كان المراد به الـإنفراد فـي القيـام بالـأم

ز  الكلام, ومحل النـزاع, ولـا مـانع منـه إذا قـام بـه الإنسـان مـع بقـاء  ,م ح 

دليل من الشـرع ا الاندرا  تحت حكمه وسلطانه, إذ لوبيعته للسلطان, 

ذلك, بل الأدلـة الشـرعية واردة علـى شـرعية ذلـك, كمـا منع يدل على 

 .لى ذلك, مع بيان أهل العلم لدلالتها عسبق ذكرها

ــر ابــن رجــب فــي  ــد ذك ــامع العلــوم"وق ــاد الــأمراء 2/248) "ج (, أن جه

فمـن جاهـدهم بيـده >المأمور به في حديث ابن مسعود عنـد مسـلم: 

يزيل بيـده  أن<. فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن..الحديث

ما فعلوه من المنكرات, مثل أن يريق خمورهم, أو يبطل بيده ما أمروا 

 م, إن كان له قدرة على ذلك. به من الظل

وليس هو من بـاب قتـالهم والخـرو  علـيهم الـذي  ,قال:  وكل هذا جائز

ورد النهي عنه, فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الـآمر وحـده, وأمـا 

فيخشى منه الفتن, التي تؤدي إلى سفك دماء  ,الخرو  عليهم بالسيف

 المسلمين. اهـ 

(: 4/525) "امع الصــحيحالجــ"فــي  -رحمــه الله–وبــوب شــيخنا الــوادعي 

)الإنكار على الأمير المسلم إذا خالف شرع الله بدون خرو  لقتالـه(  ـم 

, عن والنسائي ,عن أبي أمامة ,ذكر في الباب ما رواه ابن ماجة وأحمد

كلمة >أن رجلاً قال: يارسول: أي الجهاد أفضل  قال:  ,طارق بن شهاب

 <. حق عند سلطان جائر

, والـذهبي فـي (2/13) "ذيل طبقات الحنابلـة"ابن رجب في  ذكر ولهذا

( عن الضياء المقدسي قال: سمعت أبا بكر أحمـد بـن 21/453) "السير"

محمــد الطحــان قــال: كــان بعــض أولــاد صــلاح الــدين قــد عملــت لهــم 

ــيهم, وكــانوا فــي بعــض البســاتين يشــربون, فلقــي  ــابير وحملــت إل طن

 اهـا ودخل المدينة.تحمل إليهم, فكسره الحافظ الطنابير



 28 

ــرات الحكــام :قلــت ــادرة  إلــى إنكــار منك التــي يمتنــع  ,فــإذا كــان المب

وتغييرها من غيـر خـرو  بالسـيف, ولكـن بإزالـة  ,استئذانهم في إنكارها

ه كـالخرو , فلـأن يكـون ذلـك كـذلك تجـاه منكراتهم ليس مما ينهى عن

 غيرهم أولى, والله أعلم. 

الفـتن إنمـا تحصـل بـالخرو  علـى وفي كلـام ابـن رجـب إشـارة إلـى أن 

الحكام, لا بالقيام بالـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تجـاههم بغيـر 

أن قيـام غيـر الحـاكم رد علـى دعـوى  ففيـهسيف, فتجاه غيرهم أولـى, 

 بذلك سبب للفوضى والفتن.
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ـــى) ـــى صـــاحب الســـلطان  أن خطـــأ الاعتمـــاد عل ـــوة عل الق

 (.اختصاصه بالأمر والنهي

 قولهم أن ذلك يحتا  إلى قوة, وهي من شأن السلطان!!!. : أن  الثاً 

بلا مدافعـة, ولـذلك يلزمـه الـأمر  : نعم القوة من شأن السلطانوجوابه

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي كــل حــال, لحصــول القــدرة التامــة 

 عنده على ذلك. 

التـي يجـب معهـا القيـام  ,غير أن هذا لا يمنع من وجود القـدرة والقـوة

ب عند آحاد الرعية, إذ يدل على  بوتها عند غير السلطان ما جاء بالواج

ـــي بكـــر ا لســـابقين ـــي ســـعيد وأب ـــأمر  ,فـــي حـــديث أب ـــق ال مـــن تعلي

 خطاب فيها لكل مكلف بصيغة العموم.بالإستطاعة والقدرة, وال

ولولا أن آحاد الرعية قد يجدون من القوة والقدرة التي علق الحكم بها  

إشـارة إلـى أنهـا قـد تتخلـف,  ,يـق الحكـم بالقـدرةلما قيده بهـا, فـإن تعل

أمــا  , لــا يكــون ذلــك إلــا عنــد آحــاد الرعيــةفيســقط الحكــم عنــد ذلــك, و

, وفـي السلطان, فإن القدرة عنده على الأمر والنهـي فـي رعيتـه تامـة

 الله أعلم.وكل حال وزمان, 

 }الذينهي من التمكين الذي ذكره الله في قوله:  ,درةقوهذه القوة وال

ن مكناهم فـي الـأرض أقـاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة وأمـروا بـالمعروف إ

 .[41]الحج: { ونهوا عن المنكر

( فـي سـياق إ بـات وجـوب 2/402) "الإحيـاء"الغزالي في  دأبو حام قال

الحكم على آحاد الرعية, ورده اشـتراط الـإذن مـن السـلطان: فـإن قيـل: 

كـام علـى المحكـوم تبـالمعروف إ بـات سـلطنة  وولايـة واح في الـأمر 

لـا أمع كونه حقاً, , فينبغي  ,ثبت للكافر على المسلمي عليه, ولذلك لم

  .يثبت لآحاد الرعية, إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر 

حتكام, والكـافر إفنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة وعز ال

د الرعيـة أمـا آحـاذليل فلا يستحق أن ينـال عـز الـتحكم علـى المسـلم, و

العــز بالـدين والمعرفـة, ومــا فيـه مـن عــز  المسـلمون, فيسـتحقون هـذا

لا يحو  إلى تفويض, كعز   التعليم والتعريف, إذ لا  ,حتكامإالسلطنة وال

هـل, ومقـدم علـى اخلاف في أن تعريف التحريم والإيجـاب لمـن هـو ج

ــه ــى  ,المنكــر بجهل ــز الإرشــاد, وعل ــه ع ــوالي, وفي ــى إذن ال ــا  إل ــا يحت ل

مجرد الدين, وكذلك النهـي. اهــ  همعر ف ذل التجهيل, وذلك يكفي فيال

 كلامه.
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والقدرة على إقامة شرع الله وأحكامه,  ,فالتمكين إذاً المراد به التوطين

ـ الله الـأمر  ن  ر  وهذا شيء يتناول كل مسلم في بلاد الإسـلام, ويؤيـده ق 

مســلم, وإن والنهــي بإقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة الــواجبتين علــى كــل 

عمـل كانت دلالة الإقتران ضعيفة, غيـر أنهـا إذا دل علـى إرادتهـا دليـل 

 .وأفادت حكماً, والأمر في مسالتنا كذلك ,بها

ـــه تعـــالى:  ـــد هـــذا قول ـــوا الله  }وعـــدإذ يؤي ـــوا مـــنكم وعمل ـــذين آمن ال

الصــالحات ليســتخلفنهم فــي الــأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم 

 {.ضى لهم ..الآيةوليمكنن لهم دينهم الذي ارت

( بعـد ذكـر الآيـة 5/704) "الأضـواء"ولهذا قال العلامة الشـنقيطي فـي 

 ,فـي الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ,وما في معناها من الآيات

: والحــق أن الآيــات المــذكورة تشــمل أصــحاب رســول الله والاســتخلاف

 وسـلم, وكـل مـن قـام بنصـرة ديـن الله علـىوعلى آله صلى الله عليه 

 الوجه الأكمل, والعلم عند الله تعالى.

 ,كصـــحابته ,وورود الأدلـــة التـــي فيهـــا توجيـــه الـــأمر إلـــى غيـــر الولـــاة

تدل على أن لهم قدرة وقـوة علـى ذلـك, وإلـا لـم  ,والأعراب, كما سبق

يؤمروا, لما  بت عند أهل السنة بلا خلـاف بيـنهم, أن العبـد لـا يـؤمر لـا 

عليه, وأنه لا يكلف بمـا لـا قـدرة  بما في وسعه وطاقته وقدرته ويقوى

 له عليه, كما جاءت بذلك الأدلة. والله أعلم.

عنـد تفسـير الآيـة, عـن الصـباح بـن  "تفسـيره"ذكر ابـن كثيـر فـي  ولهذا

سوادة الكندي, قال: سمعت عمر بـن عبـد العزيـز يخطـب وهـو يقـول: 

إنها ليست على الوالي وحـده,   م قال:{, إن مكناهم في الأرض }الذين

 ولكنها على الوالي والمولى عليه.اهـ
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خصائص السلطان  بعضبيان خطأ قياس الأمر والنهي على )

 (.كالحد   والتعزير  وبيان الفرق

 ,القرطبي من إلحاق الأمر بالمعروف النهـي عـن المنكـر : ما ذكرهرابعاً 

ان, وقياسـه عليـه, كالحـد والتعزيـر, جوابـه بما هو من خصائص السلط

 بما يلي: 

التي سبق ذكرهـا فـي  ,بأن ذلك قياس معارض للنصوص الكثيرة لاً:أو

وعـدم اختصاصـه بالسـلطان, وكـل قيـاس خـالف  ,إ بات عمـوم الحكـم

لا يلتفت إليه, ولا يعول عليـه, إذ القيـاس يكـون  ,النص ففاسد الإعتبار

ق به, وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمسكوت عليه بمنط

د نطقت به أدلة الـوحي, وأفصـحت بحكمـه غايـة ت عليه, بل قوبمسك

, كمـا هـو محـرر عنـد فـي محـل الـنص القياس هالإفصاح, فلا يدخل في

 الأصوليين.

: أن هناك فرقاً بـين الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر, وإقامـة  انياً 

 الحد والتعزير, يقضي ببطلان الإلحاق, والتسوية بينهما.

المعصـية  (, فقال:2/413) "الإحياء"ي في الغزال دوقد أبان هذا أبو حام

م فالعقوبـة علـى مـا تصـر   ,لها  لا ة أحـوال: إحـداها: أن تكـون منصـرمة

 منها حد أو تعزير, وهو إلى الولاة, لا إلى آحاد الرعية. 

الثانية: أن  تكون  راهنة, وصاحبها مباشر لها, كلبسه الحريـر, وإمسـاكه 

تـؤد لـم ة واجب بكل ما يمكن, ما هذه المعصي العود, والخمر, فإبطال

 اهـــ  المعصــية أفحــش منهــا أو مثلهــا, وذلــك يثبــت لآحــاد الرعيــة.إلــى 

 .وذكر الثالثة, وهي المتوقعة

 .فيبطل الإلحاق والتسوية بين الأمرينالأمرين فإذ قد  بت الفرق بين 

(: اعلـم أن الزجـر إنمـا يكـون عـن المسـتقبل, 2/423فـي ) -أيضاً –وقال 

كون على الماضي, والدفع على الحاضر الراهن, ولـيس إلـى والعقوبة ت

آحاد الرعية إلـا الـدفع, وهـو إعـدام المنكـر, فمـا زاد علـى قـدر الإعـدام, 

فهو إما عقوبة على جريمة سابقة, أو زجر عن لاحق, وذلك إلـى الولـاة 

 . لا إلى الرعية

 الإنكـار يكـون دفعـاً للحاضـرأن : ويشـهد لمـا ذكـره أبـو حامـد مـن قلت

وسلم في حديث وعلى آله قوله صلى الله عليه  ,الراهن من المنكرات

حـديث أبـي بكـر,  ومثلـه<, مـن رأى مـنكم منكـراً فليغيـره>أبي سعيد: 

وبقية الأدلة في البـاب, فـإن ظاهرهـا الـأمر بإنكـار المرئـي فـي الحـال, 

ولفظ التغيير يدل على ذلك, لأن التغيير لا يكون إلا لشيء قـائم راهـن, 
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الـذي يـراد للتغييـر, والله  وجـود ملعـد هفلا يتصور تغيير  ,ما انصرم وأما

 أعلم.
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 .(اختصاص الولاة بالحدود والتعازير)

القـول باختصـاص الولـاة بإقامـة  وهذا الجواب والـذي قبلـه قـائم علـى

بـه, كمـا ذكـره الإمـام ئناو الحدود والتعازير, أو مـن فـوض إليـه الإمـام أ

(, والشـيرازي فـي 12/376) "البيـان"نـي فـي يحيى بن أبي الخيـر العمرا

 . "المجموع"( مع 25/116) "المهذب"

وســلم  وعلــى آلــهقالــا: لــأن الحــدود فــي زمــن النبــي صــلى الله عليــه 

 . اهـ لم تقم ولم تستوف إلا بإذنهم ,والخلفاء الراشدين

 وقطع ابن مفلح بتحريم قيام غير الإمام بها. 

لغيـر  حـد وجـواز اسـتيفاء ال ,اة بهتصاص الولوأما على القول بعدم اخ

ــة, الحــاكم  ــذه الأجوب ــا حاجــة له ــالمعروف, فل ــأمر ب ــا حســبة كال ــه ل لأن

ــي  ,اختصــاص للحــاكم بإقامــة الحــدود ــأمر والنه ــه ال ــاس علي ــى يق حت

 .ويلحق به, إذ الكل يتناول الخطاب به كل مكلف قادر 

 (, أنـه حكـي عـن القفـال10/102) "روضـة الطـالبين"وذكر النووي في  

 قول للشافعي. روايةالشاشي 

إذا كــان  (34/175) "مجمــوع الفتــاوى"ونصــره شــيخ الإســلام كمــا فــي 

ــا, أو عــاجزاً عنهــا , وشــيخ الإســلام ا لشــوكاني فــي الحــاكم مضــيعاً له

واسـتدلا علـى ذلـك بالـأوامر المطلقـة  في كل حـال, (4/311) "السيل"

, كقولـه نفي الأمر بإقامة الحـدود, وهـي موجهـة إلـى جميـع المسـلمي

والزانـي  الزانيـة}وقوله:{, يـديهماأوالسـارقة فـاقطعوا  والسـارق}تعالى: 

 ونحو ذلك.{ جلدةمائة واحد منهم فاجلدوا كل 

سـقاط إ ارة من علـم, و أليس عليه  ,قول باطلبالإختصاص وأن القول 

 . لما أوجبه الله من الحدود

ــد ــا فســاد يزي ــن فــي إقامته ــم يك ــال شــيخ الإســلام: لكــن إذا ل ــى  ق عل

إضاعتها, فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر, فـإن كـان 

لـم يـدفع  ,مـا يزيـد علـى إضـاعتها ,في ذلك فساد ولاة الأمر أو الرعية

 وذكر اشتراط القدرة على القيام بذلك. فساد بأفسد منه. اهـ

قال الشوكاني: ولا شك أن الإمام ومـن يلـي مـن جهتـه هـم أولـى مـن 

لون في هـذا الخطـاب دخولـاً أوليـاً, ويتوجـه إلـيهم توجهـاً ويدخ ,غيرهم

  كاملاً. اهـ

: لا شك أن ظاهر النصوص يقتضي توجه الخطاب بإقامة الحدود قلت

إلى جميع المكلفـين, لكـن مـا ذكـره المـانعون مـن أن الحـدود لـم تكـن 

وسـلم والخلفـاء إلـا وعلى آلـه تستوفى في زمن النبي صلى الله عليه 
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ف ظواهر الأدلة, فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون يصر  ,بإذنهم

كمـا  ,وسـلموعلـى آلـه بأصحاب الجنايـات إلـى النبـي صـلى الله عليـه 

تل أخوه بقاتل أخيه إلى النبي صلى الله عليه  وعلى أتى الرجل الذي ق 

وقـد شـرب رضـي الله عنـه ,  وكان كثيراً مـا يـؤتى إليـه بحمـار وسلمآله 

 .وسلم ذلك منهموعلى آله بي صلى الله عليه الخمر, وأقر الن

لــأنكر النبــي صــلى الله  ؛فلــو وجــب علــى غيــر الولــاة اســتيفاء الحــدود 

وأمرهم باستيفاءها من غيـر احتيـا   ,وسلم عليهم ذلكوعلى آله عليه 

فكـانوا  ,إلى الإتيان بها إليه, بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 إلى الإذن. يقومون به من غير احتيا  

أن تفـويض إقامـة  ,وذكر شيخنا الوادعي رحمه الله في بعض أشرطته

الحدود إلى غير الولاة يترتب عليه فساد عظيم في الرعية, وجعل هذا 

 مما يمتنع معه القول بجواز استيفاء غير الولاة الحدود.

 "مختصـر فتـاوى ابـن تيميـة"ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما فـي 

وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه, مثل أن يقـوم : (580)ص/

واحد من الناس, يريد أن يقطع يد السارق, ويجلد الشارب, ويقيم الحد؛ 

لأنه لو فعـل ذلـك لأفضـى إلـى الهـر  والفسـاد, لـأن كـل واحـد يضـرب 

غيره, ويدعي أنه استحق ذلك, فهذا مما ينبغـي  أن يقتصـر فيـه علـى 

 كالسلطان ونوابه.اهـ ولي الأمر المطاع,

ــأمر والن ,وعلــى كــل حــال ــا يتجــه إلحــاق ال هــي وقياســه علــى الحــد فل

 الله أعلم.ولما رأيت,  فافهم ذلك,  والتعزير
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 فصل

غرابة تخصيص عمومات الأدلة في الباب بأ ر ابن 

)  مسعود: )الخلاف شرٌّ
عن بعض من يذهب إلى تخصيص الأمر والنهي بالحاكم فـي  يوبلغن

 "الكبـرى"نا, أنه خصـص عمـوم الأدلـة بمـا رواه البيهقـي فـي أهل زمان

( فقال: أخبرنا عبدالله بن يوسف الأصبهاني, أنبأ أبـو محمـد بـن 3/206)

عبــدالله بــن محمــد بــن إســحاق الفــاكهي بمكــة,  نــا أبــو يحيــى بــن أبــي 

ميسرة,  نا خلاد بن يحيى,  نا يونس بن أبي إسحاق, عـن أبـي إسـحاق, 

زيـد, قـال كنـا مـع عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عن عبدالرحمن بـن ي

, فلمـا دخـل مسـجد منـى قـال: كـم صـلى أميـر المــؤمنين   عنـه بجمـع 

قالوا: أربعاً, فصلى أربعاً, قـال: فقلنـا: ألـم تحـد نا أن رسـول الله صـلى 

صلى ركعتين  فقال: وسلم صلى ركعتين, وأبا بكر وعلى آله الله عليه 

والخلـاف  ,كن عثمان كان إماماً, فما أخالفـهكموه الآن, ولبلى وأنا أحد 

 شر. 

تـاريخ "الخطيـب فـي و قـه , فالأصبهاني شـيخ البيهقـي وهو أ ر حسن

ذكـر أخبـار "عبدالله بن إسحاق و قـه أبـو نعـيم فـي , وأبو محمد "بغداد

(, 4/281) "تاريخ أصبهان"(, وأبو الشيخ الأصبهاني في 2/82) "أصبهان

 فقالا:  قة.اهـ 

بن أبي ميسرة هـو عبـدالله بـن أحمـد بـن أبـي ميسـرة ذكـره  وأبو يحيى

كتبـت عنـه ومحلـه (, وقـال: 5/6) "الجـرح والتعـديل"ابن أبي حـاتم فـي 

, وبقية رجاله رجال "التقريب", وخلاد بن يحيى صدوق كما في الصدق

 الصحيح.

الخلـاف  بـدعوى أن التعمـيم يثيـر ,فجعل الأ ر مخصصـاً لعمـوم الأدلـة

 خلاف شر!!!.وال ,مع الحاكم

خـص بـه العمـوم ي, والجواب عليه: أن هذا قول صحابي لا وهذا غريب

, ولـو قلنـا بالعمـل بـه: لكـان لـا يقتضـي كما هو الراجح عنـد الأصـوليين

تغيـر الحكـم عمـا هـو عليــه مـن عمومـه فـي كــل فـرد, وإنمـا غايـة مــن 

علــى فــي حــال أن يترتــب  , أو إظهــار الخلــافيقتضــيه تــرك العمــل بــه

شــر أعظــم مــن مصــلحته, مــع بقــاء الحكــم ذكر الخلــاف بــأو  العمــل بــه

سعود رضي عند تركه دفعاً للشر, وهذا ما سلكه ابن مهو الشرعي كما 

 الله عنه.
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الإشاعة في بيان من نهـي عـن فراقـه مـن "قال الإمام الصنعاني في  

محاذرة لتفاقم  ,(: فترك ابن مسعود التنويه بالخلاف82)ص/ "الجماعة

  ه مرضي عنده.اهـالشر, لا لأن

ويدل على ذلك إنكاره على عثمان بذكره سـنة النبـي صـلى الله عليـه 

كمـا جـاء ذلـك فـي  ,وفعـل أبـي بكـر وعمـر ,وسلم فـي ذلـكوعلى آله 

 (.1594(, ومسلم )1084, البخاري رقم )"الصحيحين"

على تقييد الحكم بمراعاة اندفاع المفاسد,  به وأيضاً: ينبغي أن يستدل

فكيـون مخصصـاً لعمـوم الـأحوال, لـا أن  ,مـه فـي الـأفرادمع بقـاء عمو

 يكون مخصصاً لعموم الأفراد. والله أعلم.
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 فصل

في فساد التعليل بتعذر ضبط المصلحة والمفسدة من 

 غير الولاة
: إن ضبط المصلحة والمفسـدة التـي ربما قيل لإبطال عموم الحكمو

 يجب مراعاتها, لا يمكن أن يضبطها غير الحاكم!!!.

: أنها دعوى جارية مجرى الـتحكم, وهـي مقابلـة بمثلهـا, فيقـال: جوابهو

بل غير الحاكم قـادر علـى ضـبط ذلـك, وهـي أولـى, لـأن الشـارع وجـه 

ــف قــادر, مــع إلزامــة بمراعــاة ال ــذلك إلــى كــل مكل صــالح مالخطــاب ب

علـى ضـبط در دل علـى أن المخاطـب بـذلك قـاوالمفاسد وضبطها, ف

مــع  ,خاطبــه بــذلك, فــإن خطابــه بــذلكالمصـحلة والمفســدة, وإلــا لــم ي

انتفاء قدرته على ضبط المصلحة والمفسدة, وهو من أصـل التكليـف 

 الشرع. في بالأمر والنهي, يكون تكليفاً بما لا يطاق, وهو منتف

قـدرة إ بـات ما يـدل علـى  ,(289)ص/ -رحمه الله–وفي كلام الطوفي 

وجوب الـأمر  ذكر أن هغير الحاكم على ضبط المصلحة والمفسدة, فإن

والنهي على جميع الأمة, وذكر لزوم اعتبار مصلحة الإنكار بألا يعارض 

ــال: ــا مســاوية,  ــم ق ــة ول ــار مفســدة راجح ــزوم تلــك  الإنك ــان ل ــإن ك ف

, وإن كــان مشـكوكاً فيــه لــم المفسـدة المعارضــة متيقنـاً ســقط الإنكـار

ــى   ــه إل ــاً فهــو محــل نظــر, فليرجــع في يســقط الإنكــار, وإن كــان مظنون

الحـال بـالقرائن ونحوهـا, فـإن تـرجح  بحسب مـا يقتضـيه ,تهاد المنكراج

  عنده الإنكار أنكر وإلا فلا.اهـ

 ., والله الهاديى اجتهاد المنكر, وهم جميع الأمةفأحال ضبط ذلك إل
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 (.ظنٌّ خاطئ في ضبط المصلحة والمفسدة)

مــا يحصــل مــن  ,يــدل علــى أن غيــر الحــاكم لــا يضــبط ذلــك :فــإن قيــل

 من جراء إنكار غير الحاكم في بعض الأحوال!!!. المفاسد

ما يحصل مـن  ,ولم لا يقال: يدل على أن غير الحاكم يضبط ذلكقيل: 

بإنكــار غيـــر الحــاكم, مــع انتفـــاء  ,وزوال كثيــر مـــن المنكــرات ,الصــالح

في المفاسد, كما هو واقع مشاهد, بل هذا أولى, لأن ذلك هو الغالب 

, كمـا هـو مقـرر عنـد تثبـت بغلبـة المصـالحإنكار غير الحاكم, والأحكـام 

 .نقل تحقيق الشاطبي لذلك, وقد سبق أهل العلم

لا يعود  ,: حصول بعض المفاسد بسبب الإنكار من بعض الأفرادوأيضاً 

على الآخرين بإبطال الحكم في حقهم, ألا تـرى أن عـدم إحسـان بعـض 

والجهـاد, الأفراد في امتثال بعض الأحكام الشرعية, كـالجرح والتعـديل, 

 .ونحو ذلك, لا يعود على من يحسن بإبطال الحكم وانتفاءه في حقه

نادرة لا تـوازي  ,وهذه المفسدة التي قد تحصل من إنكار بعض الأفراد

المصلحة العظيمـة الغالبـة, والأحكـام مبنيـة علـى الغالـب, وإنمـا دفـع 

لـو كـان الشـيء خـالص أو  ,المفاسد يكون مقدماً علـى جلـب المصـالح

 كما قاله شيخ الإسلام. , أو مساو  المفسدة,  راجح

(: بعد ذكر الخلاف في احتيا  ما أدى 2/425) "الإحياء"قال الغزالي في 

 ,وعلــى الجملــة إلــى شــهر ســلاح وقتــال مــن الحســبة إلــى إذن الإمــام:

فانتهــاء الــأمر إلــى هــذا مــن النــوادر فــي الحســبة, فلــا يغيــر بــه قــانون 

 القياس. اهـ

معروف والنهي عن المنكر من النصيحة التـي هـي مـن  م إن الأمر بال

شــرح ", وابــن دقيــق فــي "شــرح مســلم"الــدين, كمــا قالــه النــووي فــي 

 .(288)ص/"المعين"في  نقلن المب(, وا102ص/) "الأربعين

والنصيحة دين وعبادة تعبد الله بها كل مسلم, ولم يخص بها أحداً ولا  

الـدين >: وسلموعلى آله يه طائفة معينة, كما قال النبي صلى الله عل

 .رضي الله عنه مسلم عن تميم رواه<, النصيحة

وعلـى آلـه عليـه : بايعنا النبي صلى الله رضي الله عنه قال جرير وكما 

  .والنصح لكل مسلم ,وسلم على السمع والطاعة

ــه  ــايع النبــي صــلى الله علي ــه ولهــذا كــان ممــا ب ــه وســلم وعلــى آل علي

وذلـك  ,الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرالأنصار في بيعة العقبة, 

لما فيـه مـن عظـيم المصـلحة العائـدة علـى الإسـلام وأهلـه, مـن قـوة 

الحــق وأهلــه, وظهــور الصــلاح, وعــزة الإســلام, وازديــاد الخيــر, وقلــة 
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المعاصي والشرور, وضعف أهلها, ونحو ذلك مما يتعطل بتغيير مسار 

هرهـا, بلـا وارسـوله, مـن ظالحكم بحمل أدلته علـى غيـر مـا أراده الله و

  بت يعتمد, والله أعلم.

( وجه تزييـف قـول مـن 1/65ولهذا ذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" )

حدد الماء الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة, بما لا يمكن نزحـه, أو مـا لـا 

يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر ونحوه,  ـم ذكـر أنـه خلـاف مـا دل عليـه 

لعلة في النهي عن البول فـي المـاء الـدائم بأنـه لفظ الحديث,  م ذكر ا

سد ذريعة تنجيس الماء بكثرة البائلين فيه, وأنه أقرب إلى ظـاهر لفـظ 

النبي صـلى الله عليـه وسـلم ومقصـوده  ـم قـال: فهـذه علـة معقولـة 

تشــهد لهــا العقــول والفطــر, ويــدل عليهــا تصــرف الشــرع فــي مــوارده 

لهـا بالصـحة, وأمـا تعليلهـا  ومصادره, ويقبلها كل عقـل سـليم, ويشـهد

بـ)وذكر التقديرات السابقة( معارض ومناقض كل منها ببعض, لا يشم 

ــا تطــل بهــا  منهــا رائحــة الحكمــة, ولــا يشــام منهــا بــوارق المصــلحة, ول

ــاول هــذا  ــم أن النهــي إنمــا يتن ــإن الرجــل إذا عل ــة, ف المفســدة المخوف

بـول فيمـا هـو أكثـر المقدار من الماء, لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن ال

منه, وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطـال, وكـل شـرط, أو 

علة, أو ضابط, يرجع على مقصـود الشـارع بالإبطـال كـان هـو الباطـل 

 المحال.اهـ كلامه
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 .(الحكم الشرعي في الاستئذان عند خوف المفاسد بتركه)

ــرك  ــن ت ــف م ــإن خي ــن مصــلحة الــأمر الاســتئذان ف مفســدة أعظــم م

يـؤدي إلـى القتـل والقتـال, أو  سـلاحوشهر  ,من تزايد المنكرات ,النهيو

على أهل الحـق فـي ديـنهم,  والتضييق ,سد باب النصحية للمسلمينب

 ونحو ذلك, فما الحكم 

إلـى احتياجـه إلـى  -كابن الملقن-ذهب طائفة ممن رد اشتراط الإذن , 

ا فــي إن أدى تركــه إلــى مفســدة, وصــحح ذلــك ابــن الجــوزي كمــ ,الــإذن

وهيجـان  ,(, قال: لأن تركه يؤدي إلـى الفـتن1/196لابن مفلح ) "الآداب"

(, 234-1/233) "المفهـم"وخـراب البلـاد, ورجحـه القرطبـي فـي  ,الفساد

 "الإحيـاء" فـي ولـم يسـم أحـداً مـنهم ,عض أهل العلـموعزاه الغزالي لب

(2/425.) 

ذلك, كما شيء من إلى وإن أدى  ,وذهب آخرون أنه لا يحتا  إلى الإذن

 . "الآداب", وذكره ابن الجوزي كما في "الإحياء"ذكره الغزالي في 

, لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بـالمعروف, وأوائـل قال الغزالي: وهو الأقيس

والثواني إلـى  والـث, وقـد ينتهـي لـا محالـة إلـى  ,درجاته تجر  إلى  وان

بـالى بلـوازم التضارب, والتضارب يـدعوا إلـى التعـاون, فلـا ينبغـي أن ي

ومنتهاه تجنيد الجنود فـي رضـا الله, ودفـع معاصـيه,  ,الأمر بالمعروف

ز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقـاتلوا مـن أرادوا مـن فـرق  ,ونحن نجو  

عاً لأهل الكفر, فكذلك قمع أهل الفساد جائز, لـأن الكـافر لـا قم ,الكفار

ق المناضل عن بأس بقتله, والمسلم إن قتل فهو شهيد, فكذلك الفاس

إن قتل مظلوماً فهـو شـهيد,  ,فسقه, لا بأس بقتله, والمحتسب المحق

 قال: فالمسألة محتملة.اهـ 

 .(4/487) "السيل الجرار"في  وهذا اختيار الشوكاني

ويتجــارى مــع قواعــدها, مــا  ,: الــذي يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعةقلــت

ر العبــاد وابــن الجــوزي, فــإن غــرض الشــارع مــن أمــ ,رجحــه ابــن الملقــن

هو صلاح الـدين والـدنيا, وتقليـل  ,والنهي عن المنكر ,بالأمر بالمعروف

وتفــاقم الشــر والفســاد,  ,الشــر والفســاد, فمــا كــان ســبباً لخــراب البلــاد

مقصـود الشـرع, وقـد تـرك فيجب البعـد عنـه, لأنـه حينئـذ علـى خلـاف 

كبنـاء الكعبـة  ,وسـلم مـا فيـه مصـلحةوعلى آلـه النبي صلى الله عليه 

وردمهـا ردمـاً,  ,لى قواعـد إبـراهيم, وإخـرا  مشـاطة السـحر مـن البئـرع

وقتل ذي الخويصـرة التميمـي, كـل ذلـك دفعـاً لمفاسـد أعظـم مترتبـة 
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التـي هـي:  ,على فعلها, وهذا ونحوه يدل على هذه القاعدة العظيمـة

 )دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح(. 

ــي  ــالكي ف ــي الم ــن العرب ــرره اب ــا ح ــذا م ــا"وه , (1/314) "م القــرآنأحك

 واختاره , والله أعلم.

,  أن يكــون نضــال صــاحب المنكــر علــى منكــره -والله أعلــم– ويشــبه

ــة  ــز أهــل المحارب ــك, يخرجــه إلــى حي ــه علــى ذل وشــهره للســلاح, وقتال

 }إنمـاالذين  أمر الله أولياء الـأمور بقتـالهم, فقـال:  ,والفساد في الأرض

 اً أن يقتلـوا سعون في الأرض فسـادجزاء الذين يحاربون الله ورسوله وي

{ يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم وأرجلهــم مــن خلــاف أو ينفــوا مــن الــأرضأو 

 [.33] المائدة
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 فصل

 في ذكر مذهب التفصيل وبيان الحق في ذلك
ــأمر  ــم فــي المســألة مــذهباً آخــر, وهــو: أن ال وذهــب بعــض أهــل العل

بالقلـب علـى , وبالمعروف باليد علـى الـأمراء, وباللسـان علـى العلمـاء

  الضعفاء, يعني عوام الناس.اهـ

(, وعزاه ابن علـان الشـافعي 4/49) "تفسيره"ذكره عنهم القرطبي في 

 .( إلى إبراهيم المتبولي2/268) "دليل الفالحين"في 

–كالشـيخ ابـن عثيمـين  ,بعـض أهـل العلـم الأجلـه فـي زماننـاوبه قـال 

 من المعاصرين. وقاله غيره(, 1/719) "شرح الرياض"في  -رحمه الله

غيــرهم وإن  ,وحاصــله: اختصــاص الــأمراء بتغييــر المنكــر باليــد, وإخــرا 

بضوابطه وشروطه الآتية, واختصاص العلمـاء  ,كانوا قادرين على ذلك

بشـــروطه  ,وإن كـــانوا قـــادرين علـــى ذلـــك ,باللســـان, وإخـــرا  غيـــرهم

 وضوابطه.

 التــي ,وهـو قــول مخــالف لمـا نطقــت بــه نصـوص الشــريعة المحمديــة

لالتهــا علــى بطلــان تخصــيص الــأمر بــالمعروف وبيــان د ,ســبق ذكرهــا

الـذي  ,يلوالنهي عـن المنكـر بأحـد دون أحـد, وتبطـل مثـل هـذا التفصـ

إذا  ,من عموم الحكم بمراتبـه الثلـاث لكـل مسـلم ,يخالف ما دلت عليه

 .-الآتيه–قامت به شروط ذلك 

وإن خالف حة قوله وإن قال به ذو فضل وجلالة, فذلك لا يدل على ص

مــن زلــة, وكتــب أهــل العلــم فــي الحــديث عــالم الــنص, فإنــه لــم يخــل 

والفقه شاهدة بذلك, كيف وقد قال بخلاف قوله مـن هـو مثلـه, وربمـا 

 كان أجل وأعلم , وأكثر عدداً, كما سبق ذلك.

(: ..علـى أن القـول لـا 2/992) "جـامع بيـان العلـم"قال ابن عبد البر في 

 ح بدلالة الدليل عليه.اهـيصح لفضل قائله, وإنما يص

بعض الأدلـة التـي تخـص المقـام, إضـافة إلـى مـا  -إن شاء الله–وأذكر 

سبق ذكره, من الأدلـة, ليكـون ذلـك أبلـ , وأقـرب إلـى إدراك الصـواب, 

 وإحقاق الحق.

عن أبي سعيد رضي الله عنه قـال: قـال رسـول فروى مسلم وغيره  -1

رأى مـنكم منكـراً فليغيـره مـن >وسـلم: وعلـى آلـه الله صلى الله عليه 

بيده, فإن لم يستطع فبلسـانه, فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه, وذلـك أضـف 

 <.الإيمان
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ديث أصل في المسألة, وهو عقبة كؤود, لـا طاقـة لأحـد فـي وهذا الح

على  بوت مراتب التغييـر الثلـاث لكـل مسـلم,  مخالفته, لصريح دلالته

 ,اطب بذلك أصحابهوسلم خوعلى آله وذلك أن النبي صلى الله عليه 

الدالـة  ,وعبـر عـنهم بلفـظ )م ـن(علمـاء,  ولا كان جمـيعهم وليسوا ولاة,

لت عليه, وهي هنا داخلة على )رأى(, فتدل على دخفيما  على العموم

 .عموم الحكم في كل رآء  

لأنه يكون من الحكـم الشـرعي, فلـا  ,ولو كان لهذا التفصيل وجه لأبانه 

حاجة داعية إلى معرفتـه, والنبـي صـلى الله وال ,يسوغ تركه, ولا تأخيره

وسلم بل  الرسالة بلاغاً تاماً, وليس   م  حرف عن النبـي  وعلى آلهعليه 

وســلم فيــه هــذا التفصــيل, لــا متصــلاً ولــا وعلــى آلــه صــلى الله عليــه 

 له وجه صحة, والله أعلم. فليس, منفصلاً 

هــاء ذلــك موقــف أبــي ســعيد رضــي الله عنــه, وهــو أحــد فقويــدل علــى 

جبذ مروان, ولم ف ,يثدلاً بالحدتمس ,الصحابة, إذ أنكر على مروان بيده

 . ,  بل كان أبو سعيد تحت ولاية مروانالولاةيكن أبو سعيد من 

ـــه : أن النبـــي صـــلى الله عليـــه ويقويـــه وســـلم قيـــد الحكـــم وعلـــى آل

وذلك يمنع من  تخصـيص  بالاستطاعة, في حديث أبي سعيد وغيره, 

الحاكم, لأنه قادر في كل حال, وإنما قيده بها, لدخول من الإنكار باليد ب

قــد تتخلــف قدرتــه عــن الإنكــار باليــد, فينتقــل إلــى اللســان, والــذي قــد 

تتخلف قدرته هو غير الحاكم, أما الحكـام فهـم أهـل القـدرة التامـة فـي 

 رعيتهم.

وعلى هذا فتخصيص الإنكار باليد بالحاكم ونائبه, وباللسـان بالعلمـاء , 

ا  غيرهم وإن كانوا  ذوي قدرة, إخرا  لمن هو مقصود بالحكم بلا وإخر 

 .رهان, وهذا تحكم على نصوص الوحي,ب

علـى دلالـة حـديث أبـي سـعيد رضـي الله  ,المحققـونوقد نـص الأئمـة 

شامل لكل من  ,على أن الإنكار بحسب الإستطاعة بمراتبه الثلاث ,عنه

 قدر عليه. 

فـي  -رحمـه الله–محمـد بـن حـزم  أبـو ,فقـال الإمـام المحقـق الأصـولي

النهـي عـن و(: والـأمر بـالمعروف 48رقم المسـألة ) ,(1/103) "حلىمال"

فرضـان علـى كـل أحـد  علـى قـدر طاقتـه باليـد, فمـن لـم يقـدر  ,المنكر

  فبلسانه, فمن لم يقدر فبقلبه.اهـ 

ــه فــي  ــى"وقال ــم المســألة ) ,(10/235)"المحل ــدرة"(, وفــي 1776رق  "ال

عقبه: وهذا قول كل من شهد من الصحابة رضي الله , وقال (375)ص/
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عنهم صفين, والجمـل, والحـرة, والحسـين بـن علـي, والزبيـر, وكـل مـن 

 كان معهم. اهـ 

إلكيــا و (, 1/314) "أحكــام القــرآن"وصــرح بهــذا أبــو بكــر بــن العربــي فــي 

 "المفهــم"(, والقرطبــي فــي 3/303-1) "أحكــام القــرآن"الهراســي فــي 

(, وأبــو 317و2/315) "أحكــام القــرآن"الجصــاص فـي  (, وأبـو بكــر1/233)

 (,58)ص/ "الإشاعة"صنعاني في الو (  /2) "الإحياء"الغزالي في  دحام

العلامـــة وشـــيخنا الإمـــام  (,4/586) "الســـيل"الإمـــام الشـــوكاني فـــي و

 "القــــول المحــــرر"والعلامــــة التــــويجري فــــي  ,-رحمــــه الله-الــــوادعي 

 .وغيرهم (,75)ص/

ــا خشــية الطــول لنقلــت نــص كلــام كــل واحــد مــنهم, فاكتفيــت  ولول

بالإشـارة, لاتحـاد المعنـى فـي العبـارة, وهـو مقتضـى قـول مـن ذكرنـاه 

 ,عـدم اختصـاص الولـاة بالـأمر والنهـيالقـائلين ب ,سابقاً من أهل العلم

  على وجه الإطلاق.

ابـن  ,وممن نص علـى وجـوب الحكـم علـى كـل مسـلم بحسـب القـدرة

(, فقـال: والنـاس فـي تغييـر المنكـر 3/188) "المحرر الوجيز"عطية في 

ــأمر بــالمعروف علــى مراتــب, ففــرض العلمــاء فيــه تنبيــه الحكــام  وال

ــوتهم  ــره بق ــاة تغيي ــرض الول ــم, وف ــى جــادة العل ــاة,  وحملهــم عل والول

وســلطانهم, ولهــم هــي اليــد, وفــرض ســائر النــاس رفعــه إلــى الحكــام 

 ي له دوام. لولاة بعد النهي عنه قولاً, وهذا في المنكر الذ او

وأمــا إن رأى أحــد نازلــة بديهــة مــن المنكــر, كالســلب, والزنــى, ونحوهــا, 

 فيغيرها بنفسه, بحسب الحال والقدرة.اهـ

محمد بن علـي الشـوكان فـي  ,قال الإمام المجتهد الأصولي المحققو

(: كل مسلم يجب عليـه إذا رأى منكـراً أن يغيـره 4/586) "السيل الجرار"

كمـا صـح ذلـك  ,فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبـهبيده, فإن لم يستطع 

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.اهـ 

(: الأمر بـالمعروف 75)ص/ "القول المحرر"وقال العلامة التويجري في 

كمـا فـي  ,والنهي عـن المنكـر واجبـان علـى كـل مسـلم بحسـب قدرتـه

ن من رأى مـنكم منكـراً فليغيـره بيـده, فـإ>قوله صلى الله عليه وسـلم:

, فعلــى هــذا <لــم يســتطع فبلســانه, فــإن لــم يســتطع فبقلبه..الحــديث

ــرك  ,فمــن أقتصــر علــى الإنكــار بقلبــه ــه بلســانه, فقــد ت وهــو قــادر علي

وهـو قـادر عليـه  ,الواجب عليه, وكذلك من اقتصر على الإنكـار بلسـانه

  بيده.اهـ
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يعلـم  ,بعد ذكر أدلة المسألة: ومن هـذه الأدلـة العامـة ,(87وقال )ص/

ــع الطبقــات مــن المســلمين, وأول أن  ــى جمي المســئولية أمــام الله عل

تقــع علــى الإمــام الــأعظم..  ــم يليــه فــي عظــم المســئولية  مســئولية

على اختلاف طبقاتهم في الشرف, سـواء كـان بعلـم, أو , أشراف الناس

بنسب, أو جاه, أو بمال, أو بعشيرة, أو بشـجاعة, أو بقلـم, أو بغيـر ذلـك 

يحمـي صـاحبه مـن أن ي سـتخف بـه, أو يسـتهان  ,مما عده الناس شرفاً 

 بكرامته, فهؤلاء واجب عليهم التغيير باليد, والإنكار باللسان. اهـ

(, 3/210) "مجمــوع فتاويــه"كمــا فــي  -رحمــه الله–ورد الإمــام ابــن بــاز 

دعـوى امتنـاع شـرعية الإنكـار لغيـر  ,على بعض الكتـاب ,جمع الشويعر

أن  ,: وغاية ما في الأمرالكاتب إذ قال ؛أو من ولاه الحاكم ذلك ,الحاكم

يستنكر ما يراه منكراً بقلبـه, وهـو أضـعف الإيمـان لغيـر المسـئول, قـد 

أو أمة ليس فيها أجهزة  ,يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جماعة

حكومية خصصت لهذا الواجب, ولكنه غير لازم ولا مقبـول إلـى جانـب 

 ـ كلام الكاتب.السلطات الحكومية المكلفة!!!.اه

ــاز: هــذا خطــأ واضــح, والصــواب أن مراتــب الإنكــار  فقــال الشــيخ ابــن ب

الثلاث مشروعة للمسئول وغيره, وإنما يختلفان في القدرة, فالمسئول 

 ,من جهة الحكومة أقدر من غيره, والإنكار بالقلـب هـو أضـعف الإيمـان

ــان مســئولاً   ــد واللســان, ســواء ك ــار بالي أو فــي حــق العــاجز عــن الإنك

 . متطوعاً, وهو صريح الحديث الشريف, ومقتضى القواعد الشرعية

(: وأما قوله: )ولكنه غير لازم ولا مقبـول..إلخ(, فهـذا خطـأ 3/211وقال )

إن كانـت قـد قامـت  ,لأن الـأجهزة والسـلطات الحكوميـة -أيضاً –ظاهر 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فمشـاركة غيرهـا  ,بواجب الدعوة

ومطلوبة شرعا؛ً لأنه من بـاب  ,ذلك من المتطوعين حسنة جداً  لها في

 ,التعــاون علــى البــر والتقــوى, ومــن بــاب المشــاركة فــي جهــاد شــرعي

 وتوجيه صالح. 

 ,أن الـأجهزة والسـلطات الحكوميـة ,(: وقصارى ما هنالـك3/212وقال )

مـن بـاب قد أدت فرض الكفاية, وصار القيـام مـن غيـرهم بمشـاركتهم 

طوع, وذلك من أفضل العبادات, وأحبها إلى الله, وإن كانت السنن والت

الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواجب على الوجه الأكمل, فإن 

مشاركة غيرهم لهـم فـي ذلـك متعينـة؛ لـأن فـرض الكفايـة لـم يسـقط 

 بهم.

 (نصوص الإمام أحمد في المسألة.) 
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ـــانئ فـــي  ـــن ه ـــر اب ـــي 174)ص/ "همســـائل"وذك ـــال ف الـــأمر "(, والخل

أصحاب عبد الله أن  ,عن أحمد (74-73) "بالمعروف والنهي عن المنكر

بعــون الأزقــة, ويســتقبلون الجــواري فــي الطــرق, تتبــن مســعود كــانوا ي

 فيخرقون الدفوف من أيدي الصبيان والجواري.  ,معهن الدفوف

طرفـاً مـن الآ ـار  -أيضاً –, وابن هانئ "مسائل أحمد"وذكر أبو داود في 

ن حنبـل إمـام أهـل السـنة, فـي  بـوت شـرعية الإنكـار باليـد عن أحمد بـ

 لغير الحاكم. 

(, ســمعت أحمـد ســئل 1801(: رقــم المسـألة )372فقـال أبـو داود )ص/

عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فرمى به  فقال: قـد أحسـن, قيـل 

 لأحمد: ليس عليه شيء  قال: لا. 

عــن الرجــل يــرى (: ســئل أحمـد 2/174) "مســائله"وقـال ابــن هــانئ فـي 

طنبـور أو  هأيكسـره  قـال: إذا كـان يثبتـه أنـ ,الطنبور أو الطبـل مغطـى

 طبل كسره.اهـ

عن الرجـل يـرى القينـة مغطـاة, يعلـم أن فيهـا  ,وقال: سألت أبا عبدالله

تعرض لـه, يشيئاً, فلا يدري أمسكر هو أم خل  قال: إذا علم أنه خل لم 

  وإذا علم أنه مسكر كسره.اهـ

الــأمر بــالمعرف والنهــي عــن "رفــاً مــن ذلــك الخلــال فــي وذكــر عنــه ط

 :أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث, قــال ( مــا رواه32)ص/فــذكر, "المنكــر

إن أنكره بقلبه فقد سلم, وإن أنكره  سمعت أبا عبدالله يقول: نحن نرجو

 بيده فهو أفضل. اهـ 

(: أخبرنــي محمــد بــن علــي, حــد نا مهنــأ, قــال: ســئل أبــو 33وقــال )ص/

 عن الرجل يأمر بالمعروف بيده  فقال: إن قوي على ذلـك فلـا عبدالله

 بأس.اهـ 

( أنـــه أمـــر مـــن يمـــر  علـــى 71 -70 -68 -67 -65 -64وذكـــر عنـــه )ص/

ن أمر من كسر طنبوراً, أو عود , اً المسكر أو الطنبور أن يكسره, وأنه حس 

 أو شطرنجاً. 

حمد بـن أ (: أخبرني عمرو بن صالح بطرسوس, قال: رأيت68وقال)ص/

 فقام فكسره. ,حنبل مر به عود مكشوف

وذكر عنه عقيب هذا أنه كسر طنبـوراً فـي يـد غلـام لـأبي عبـدالله بـن  

 نصر بن حمزة.

فـاً  ,( عن أبي بكر المـروذي أنـه جـاء ليغسـل ميتـاً 75وذكر )ص/ فـرأى د 

 ير به باساً.ولم فكسره, فتبسم أحمد 
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رحمـه - أحمـد بـن حنبـل فهذا ما كان عليه إمام أهل السنة أبو عبد الله

وهـــو مخـــالف لـــدعوى اختصـــاص إنكـــار المنكـــر باليـــد للحـــاكم, , -الله

 وباللسان للعلماء. والله أعلم

 (نقل الإجماع في المسألة.) 

علـى أن  ,(23/281) "التمهيد"وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر في 

 , فقال: إنكار المنكر باليد واللسان شامل لكل مسلم الإجماع  

أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليـه, وأنـه 

إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى, فإن ذلك لا 

يجب أن يمنعه من تغييره بيده, فـإن لـم يقـدر فبلسـانه, فـإن لـم يقـدر 

 فبقلبه, ليس عليه أكثر من ذلك.اهـ

(, والشـــوكاني فـــي 288)ص/ "المعـــين"وقـــد ذكـــر ابـــن الملقـــن فـــي 

ــد, أو  أن إنكــار المنكــر واجــب ,(4/586) "الســيل" علــى كــل مســلم بالي

اللسـان, أو بالقلــب بحســب القــدرة, ورد ابــن الملقــن دعــوى اختصــاص 

ه ابـن الملقـن فـي الإنكـار الولاة به,  م نقلـا الإجمـاع علـى ذلـك, وخص ـ

فرض الإنكـار  على تناول ,, وكذا سبق نقل الجويني إجماع السلفباليد

 لكل مسلم على وجه الإطلاق.

 "الإشـاعة"الصـنعاني فـي  ,ونص علـى وجـوب ذلـك علـى كـل مسـلم

  بت من الدين قطعاً.ذلك (, وذكر قبل ذلك أن 57)ص/

وفي المسألة أدلة أخرى تؤيد ما دل عليه حديث أبي سـعيد رضـي الله 

ب طمأنينـة, عنه, وإن كان بنفسه كافياً, ولكن تـوارد الـدلائل, يزيـد القلـ

 . قول المخالفالالقارئ, وإبطال وأبل  في إقناع 

-ماجـة فـي الفـتن بسـند صـحيح, وأبـو داود   ابنرواه فمن ذلك ما  -2

(, عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكـر رضـي الله 4338برقم ) -أيضاً 

عنه, فحمد الله وأ نى عليه,  م قال: أيها الناس: إنكم تقرأون هذه الآية: 

وزاد  {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أيها الذين آمنوا}يا 

أبو داود: )وتضعونها على غير موضعها(, وإنا سمعنا رسول الله صلى 

نـه, أوشـك أن إذا رأوا المنكر لا يغيرو >إن الناسالله عليه وسلم يقول: 

 <.يعمهم الله بعقابه

(, 5/157(, و )5/129) "الجــامع الصــحيح"ه شــيخنا الــوادعي فــي وخرجــ

 وصححه على شرط الشيخين. 

بحسب القدرة,  ,شامل لمراتبه الثلاث ,والتغيير المأمور به في الحديث

 ,لف واللامأوهو اسم جنس معرف بال ,)الناس( :والخطاب به جاء بلفظ
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الدالة علـى الإسـتغراق لـأفراد مـا دخلـت عليـه عنـد أهـل التحقيـق مـن 

, وذلــك يقضــي اســم النــاس أهــل الأصــول, فــيعم كــل مــن دخــل تحــت

 بشموله للحاكم وغيره, حتى يرد مخصص, ولا مخصص.

إذ أنكـر علـى رعيتـه  ؛: فهم أبي بكر شمول الحكـم لغيـر الحـاكمويقويه

ترك الإنكار للمنكر عند رؤيته, وكفى بفهم أعلـم الأمـة بعـد رسـول الله 

 ,قاطعـاً للجـا  مـن خـالف فـي ذلـك ,وسـلموعلـى آلـه صلى الله عليه 

ب الصواب, فهو أعلم السلف بعد رسول الله, ولم ينكر ذلك عليه وجان

 أحد من الصحابة.

أنـه  ,عن علي رضي الله عنه ,(2240برقم )وروى مسلم في الجنائز  -3

قال لأبي الهيـا  الأسـدي: ألـا أبعثـك علـى مـا بعثنـي عليـه رسـول الله 

مشـرفاً إلـا ا تدع تمثالاً إلا طمسـته, ولـا قبـراً >ألصلى الله عليه وسلم: 

 <.سويته

سـلم عليـه عليـاً, وعلـىٌ أبـا وعلى آله والنبي صلى الله عليه  وما بعث

عند بعث النبي صـلى  باليد, ولم يكن هو من باب تغيير المنكر ,الهيا 

 عنـد بعـث علـي الهيا  أبو , ولا له على ذلك عليه وعلى آله وسلم لله

تغييـر باليـد لمـا علـى ذلـك مـن الولـاة, فلـو اخـتص الرضي الله عنه له 

وسلم علياً على ذلك, ولما بعث وعلى آله بعث النبي صلى الله عليه 

 .عليٌ أبا الهيا  على ذلك

ــد  ــر لكــل منكــر بالي ــدل علــى شــرعية التغيي ــأن لكــل راء   فالحــديث ي , ل

 ,كـون الكـل منكـراً  ,وبـين مـا لـم يـذكر ,الجامع بين ما ذكر فـي الحـديث

ق به في الحـديث يـدخل فـي الحكـم طلب الشارع إزالته, فغير المنطو

ــي بكــر  ــذي يعضــده نــص حــديث أبــي ســعيد, وأب ــي, ال بالقيــاس الجل

 .-رضي الله عنهما-السابقين 

(, عن أبن عمر رضي الله عنه 3994برقم )ى مسلم في المساقاة رو -4

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلـاب, فننبعـث 

ي ة , فلفي المدينة وأطرافها ر  ا ندع كلباً إلا قتلناه, حتى إنا لنقتل كل الم 

  من أهل البادية يتبعها.

من آحاد المسلمين على  ,والحديث يدل على شرعية إقدام غير الحاكم

لــو لــم يكــن ف, ولــو لــم يكــن فــي ســلطانه, إزالــة مــا طلــب الشــرع إزالتــه

لك, وسلم أصحابه بـذوعلى آله مشروعاً لما أمر النبي صلى الله عليه 

  وهذا يؤيد ما دل عليه حديث علي المذكور قبل أسطر.
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(, 3/396(, و )3/383(, و )3/335ما رواه أحمـد فـي مسـنده ) :ومثله -5

عن جابر بـن عبـد الله, أن النبـي صـلى الله عليـه  ,من طريق أبي الزبير

أن يأتي الكعبة,  ,وهو بالبطحاء ,وم الفتحيأمر عمر بن الخطاب  ,وسلم

 رة فيها, فلم يدخل البيت حتى محيت كل صورة. كل صو فيمحو

لشـيخنا الــوادعي  "الجـامع الصــحيح"وسـنده صـحيح, وهــو مخـر  فــي 

ــة الحــديث للترجمــة (5/133) ــد(, ومطابق ــر بالي ــة المنك ــاب: )إزال  فــي ب

 .ظاهرة

(, عن ابن عباس 5439في اللباس برقم )الأدلة ما رواه مسلم  ومن -6

 عليـه وسـلم رأى خاتمـاً مـن ذهـب رضي الله عنـه, أن النبـي صـلى الله

يعمـد أحـدكم إلـى جمـرة مـن نـار  >في يد رجل, فنزعـه فطرحـه وقـال: 

للرجـل بعـد مـا ذهـب رسـول الله صـلى الله  فقيـل<. فيجعلها في يده

لا آخذه أبداً, وقد طرحه  ,عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله

  رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(, عن عائشـة رضـي الله عنهـا, 2479برقم )ه ما رواه البخاري ونظير  -7

أنها كانت اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تما يل, فهتكه النبي صـلى 

 الله عليه وسلم, فاتخذت منه نمرتين. ورواه في مواضع أخرى.

وســلم بيــده الشــريفه المنكــر, وعلــى آلــه فــأزال النــي صــلى الله عليــه 

ن الأصـل فـي أفعالـه التشـريع للأمـة, والتأسـي وغيره بيده, ولا يخفى أ

به, والإقتداء بفعله, علـى الوجـه الـذي فعلـه, إن كـان فعلـه بيانـاً لحكـم 

واجب كان واجباً, وإن كان فعله امتثالاً لأمر واجب كان واجبـاً, وكـذا لـو 

ــأمرين اً كــان لحكــم مســتحب , كمــا هــو مقــرر فــي أصــول الفقــه, فــي ال

كـان لكـم فـي رسـول الله أسـوة  }لقـدالى: والدليل على ذلك, قوله تعـ

 {. حسنة

, بعـد موتـهوتـه في حيا ,عليه الصحابة رضي الله عنهموهذا الذي جرى 

, كما هو معلـوم لـدى الأحكام, ويأخذون منها بأفعالهإذ كانوا يستدلون 

 .يطول تعداد ذلكومن شم رائحة العلم, 

ري بــرقم (, والبخــا1578ولــذلك قــال ابــن عمــر كمــا فــي مســلم بــرقم )

(, وغيرهما, وقد سأله ابن أخيه عاصـم بـن حفـص بـن 1102(, و )1101)

عـن السـبحة فـي السـفر, فقـال: صـحبت رسـول الله  ,عمر بن الخطـاب

فما رأيته يسبح, ولو كنت مسبحاً لأتممت, وقد  ,صلى الله عليه وسلم

 {.كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }لقدقال الله تعالى: 
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مـة فـي علـم الأصـول, وقـد صـنف فيهـا أبـو شـامة مسألة معلو وهذه

فيمـا يتعلـق بأفعـال  المحقق من علـم الاصـول"لمقدسي كتاباً سماه: ا

  فحققها تحقيقاً بالغاً. "الرسول

(: فيه 2/283في حديث ابن عباس ) "دليل الفالحين"قال ابن علان في 

 إزالة المنكر باليد للقادر عليه.اهـ 

دليـل علـى أن  وفيـه: -أيضـاً –( 3/232) "حالإفصـا"ابن هبيرة فـي وقال 

 جاز له نزع المنكر من يده.اهـ ,شخص من رأى منكراً في يد

(, عن قيس بن 4/217) "المستدرك"في ومن الأدلة ما رواه الحاكم  -8

فرأى عليها  ,السكن الأسدي, قال: دخل عبد الله بن مسعود على امرأة

قــال: إن آل عبــد الله عــن حــرزاً مــن الحمــرة, فقطعــه قطعــاً عنيفــاً,  ــم 

 قال الحاكم: صحيح الإسناد.  الشرك أغنياء.

(, فقــال: هــو 5/135) "الصــحيح عالجــام"وتعقبــه شــيخنا الــوادعي فــي 

فــي بــاب: )إزالــة المنكــر  -رحمــه الله–, وذكــر الحــديث حـديث حسن.اهـــ

 .ةباليد(, ومطابقته للترجمة ظاهر 

, عن أنس رضي الله عنه (2444برقم )ومن الأدلة ما رواه البخاري  -10

أنصر أخاك ظالمـاً أو >قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ــاً  : يارســول الله: هــذا ننصــره مظلومــاً فكيــف ننصــره قــالوا<. مظلوم

 ظالماً  قال: تأخذ فوق يديه. 

(, بلفظ: )تحجزه أو تمنعه من الظلم فـإن 6952ورواه في الإكراه برقم )

 ذلك نصره(.

(: قوله: )تأخذ فوق يديه(: كن ى بـه عـن 5/122) "الفتح"حافظ في قال ال

كفه عن الظلم بالفعل, إن لم يكف بالقول, وعبـر بالفوقيـة إشـارة إلـى 

الإسـماعيلي  دالأخذ بالاستعلاء والقوة, وفي رواية معاذ, عن حميد عن

 <.اهـيكفه من الظلم فذاك نصره إياه>فقال: 

ــت ــر والصــلة :قل ــرقم ) وفــي مســلم فــي الب إن كــان ظالمــاً >(: 6525ب

 الحافظ. قلهنو<, فلينهه

والحـديث نــص فــي الـأمر بكــف الظــالم عــن ظلمـه, ســواء كــان ظلمــه 

ويؤيده قوله فـي الحـديث: لنفسه أو لغيره, والكف يكون باليد والقوة, 

وهـذا , الـذي فيـه إشـارة إلـى ذلـك, كمـا قالـه الحـافظ)تأخذ فوق يديه( 

 .ا يختص بأحد دون أحدوللكل مكلف,  الخطاب شامل

 (نماذ  من صنيع أهل العلم.) 
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لمقدسـي قائمـاً بـذلك خيـر قيـام, ومعـه اكان الحافظ عبد الغني لهذا و

 ك الموفق ابن قدامة.على ذل

لمقدسي لا يرى منكراً إلا غيـره المقدسي: كان عبد الغني قال الضياء ا 

أيته مرة يهريـق بيده, أو بلسانه, وكان لا تأخذه في الله لومة لائم, قد ر 

, فلم يخف منه, وأخذه من يده, وكان قوياً , خمراً, فجبذ صاحبه السيف

 ويكسر الطنابير والشبابات.  ,في بدنه, وكثيراً ما كان بدمشق ينكر

لمقدســي لــا يصــبر عــن إنكــار اقــال الموفــق: كــان الحــافظ عبــد الغنــي 

وتضـاربنا,  أنكرنـا علـى قـوم, وأرقنـا خمـورهم المنكر إذا رآه, وكنـا مـرة 

فسمع خالي أبو عمر, فضاق صدره وخاصمنا, فلما جئنـا إلـى الحـافظ 

وانــه عــن المنكــر واصــبر علــى مــا }طيــب قلوبنــا, وصــوب فعلنــا, وتلــا: 

 {. أصابك

ذهبي فــي الــ(, و..2/13) "ذيــل طبقــات الحنابلــة"ابــن رجــب فــي ذكــره 

 (.21/454) "السير"

(, قـال 21/453للذهبي ) "السير"(, و2/13) "ذيل طبقات الحنابلة"وفي 

الضياء المقدسي: سمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان, قال: كان 

بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير, وحملـت إلـيهم, وكـانوا 

عبــد الغنــي المقدســي فــي بعــض البســاتين يشــربون, فلقــي الحــافظ 

قـه الطنابير تحمـل إلـيهم, فكسـرها ودخـل المدينـة, فلمـا خـر  منهـا لح

قوم كثير بعصي, ومعه رجل, فلحقوا صاحبه, وأسرع الحافظ, فقال لهم 

الرجل: أنا ما كسرت شيئاً, هذا الذي كسر, قال: فإذا رجل يركض فرسـاً, 

فترجـل عــن الفــرس, فجـاء إلــي  وقبــل يــدي, وقـال: ياشــيخ الصــبيان مــا 

 عرفوك.اهـ 

طبقــــات "(, والســــبكي فــــي 14/394) "الســــير"الــــذهبي فــــي  وذكــــر

(, أن أبــا عمــرو إســماعيل  بــن نجيــد قــال: رأيــت أبــا 3/109) "افعيةالشــ

ــه ــين يدي ــاس المســتملي ب ــاره, وعب ــب حم ــاس الســرا  يرك ــأمر  ,العب ي

ر كذا, , إكسر كذا.اهـ بالمعروف  وينهى عن المنكر, يقول: يا عباس: غي  

بدمشق كثير من الأنصاب, فيسر الله كسرها علـى يـد شـيخ ولهذا كان 

إعلـــام "الله الموحـــدين, كمـــا ذكـــره ابـــن القـــيم فـــي الإســـلام, وحـــزب 

 . (1/329) "الموقعين

(, أن شـــيخ الإســـلام 14/11) "البدايـــة والنهايـــة"فـــي ابـــن كثيـــر وذكـــر 

ــة  وأصــحابه داروا  ــات, فكســروا آني ــى الخمــارات والحان ــة  عل ــوم جمع ي
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الخمــور, وشــققوا الظــروف, وأراقــوا الخمــور, وعــزروا جماعــة مــن أهــل 

 . ذة لهذه الفواحشالحانات المتخ

وكل هذا ممـا يؤيـد شـرعية إنكـار المنكـر باليـد لغيـر الحكـام, إذا قـدروا 

 , والله أعلم.على ذلك

 (الخلاصة).  

أن مـــا ســـبق ذكـــره مـــن الـــنص, ومـــا نقـــل مـــن الإجمـــاع, والخلاصـــة: 

به من الآ ار, يدل على شرعية الأمر بالمعروف والنهـي عـن واستؤنس 

سـواء  ,لكـل مسـلم ب القـدرة والاسـتطاعةبحسـ ,المنكر باليد واللسان

 . أو غير ذلك ,أو عالماً  ,كان حاكماً 

 ( الإنكــار علــى مــن خــالف الصــواب فــي هــذه المســألة

والتحقيق في مسـائل الخلـاف فـي الإنكـار والفـرق بـين 

 (.مسائل الخلاف والاجتهاد

 أن يخـــالف نصـــوص القـــرآن والســـنة ,كـــانمـــن  -كائنـــاً –ولــيس لأحـــد 

, فمعذور باجتهاد الف ذلك من أهل العلم المجتهدينوالإجماع, ومن خ

للنص الوارد فـي ذلـك, ولـا يقـر علـى  ,في خطأه, مأجور على اجتهاده

ي ن, لمخالفــة الحجـة, وال زلــل سـجية البشــر, إلـا مــن خطـأه, بـل ي نكــر وي ب ـ

 . كالأنبياء عصم الله

فلا يسوغ متابعته على ذلك, وخلافه  ,ومن بان خطؤه ومخالفته للنص

غ الخلاف, ولو فرض عـدم الإجمـاع,  مـا دام الـنص قائمـاً, فإنـه فلا يسو  

كـاف  فــي سـد بــاب الخلـاف, ولــيس كــل مسـألة أ  ــر فيهـا خلــاف يجــوز 

جتهاد فيها, ويمتنـع الإنكـار, وقـد االمصير فيها إلى القول المخالف, وال

 قام النص والإجماع على ذلك.

ــي  ــة ف ــن تيمي ــان هــذا  شــيخ الإســلام اب ــد أب ــى إبطــال "وق ــدليل عل ال

-3/299) "إعلـام المـوقعين"(, وابن القـيم فـي 160-159)ص/ "التحليل

إطناب, أكتفي بذكر ما يحتا  إليه, فقالا, في الكلام على إبطـال ( ب300

, فلـا جتهـادا, وأنه قطعي, لا مـن مسـائل الالتحليل, وبيان تحريم الحيل

وبلا خلاف بين  ى ذلك كله,يجوز تقليد من يفتي بها, كما نص أحمد عل

 الأئمة.

قالا: وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها, وهذا  

 خلاف إجماع الأئمة, ولا يعلم إمام من أئمة  الإسلام قال ذلك.. 

إمـا أن  ,وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح, فإن الإنكار

لأول: فإذا كـان القـول يخـالف يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل, أما أ
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ب إنكاره اتفاقاً, وإن لم يكن كذلك, فإن بيـان سنة أو إجماعاً شائعاً, وج

 .ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة, أو إجماع, وجب إنكاره, بحسب  

 درجات الإنكار, وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيهـا,

والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكـم الحـاكم, إذا خـالف 

كتاباً أو سنة, وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في 

المسألة سنة ولا إجماع, وللاجتهاد فيها مساغ, لم تنكر على مـن عمـل 

 بها مجتهداً أو مقلداً. 

د أن مسـائل الخلـاف وإنما دخـل هـذا اللـبس مـن جهـة أن القائـل يعتقـ

ممـن لـيس لهـم  ,هي مسائل الاجتهاد, كما اعتقد طوائـف مـن النـاس

 .تحقيق في العلم

ما عليه الأئمـة, أن مسـائل الاجتهـاد مـا لـم يكـن فيهـا دليـل  والصواب 

مثـل حـديث صـحيح لـا معـارض لـه مـن  ,يجب العمل به وجوبـاً ظـاهراً 

الـذي يجـب العمـل إذا عـدم فيهـا الـدليل الظـاهر -فيسوغ فيها  ,جنسه

 رض الأدلة, أو لخفاء الأدلة فيها.لتعا ,الاجتهاد -به

وليس في قول العالم: إن هذه المسألة قطعيـة أو يقينيـة ولـا يسـوغ  

ــا نســبة إلــى تعمــد خلــاف  ,فيهــا الاجتهــاد طعــن علــى مــن خالفهــا, ول

والمسائل التي اختلف السلف والخلف, وقد تيقنا صحة أحـد  ,الصواب

 كثير. فيها القولين

وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمـن بلغـه فـي المسـألة  

مــن الأحاديــث والآ ــار التــي لــا معــارض لهــا إذا  ,مــن هــذا البــاب وغيــره

نبذها وراء ظهره, وقلد فيها من نهاه عن تقليده, وقال له: لـا يحـل لـك 

 .أن تقول بقولي إذا خالف السنة, وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي

هو الواجـب عليـه وجوبـاً لـا فسـحة  اوحتى لو لم يقل له ذلك, كان هذ 

   لم يسعه إلا اتباع الحجة.اهـ ,له فيه, وحتى لو قال له خلاف ذلك

وعزاه لمذهب أحمد, وهو كلام نفـيس يكتـب بمـاء  ,رجحه السفارينيو

  .الله أعلمو, عند التحقيق الذهب, والأمر في مسالتنا كذلك

( أن هــذه المقالــة, التــي 4/588) "الســيل الجــرار"فــي وذكــر الشــوكاني 

أعظـم ذريعـة إلـى سـد بـاب الـأمر  ,هي: )لا إنكار في مسائل الخلـاف(

بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو واجب علـى المسـلم, وأنـه إن قـال 

قائل من أهل العلم بمـا يخـالف ذلـك, فقولـه منكـر يجـب إنكـاره عليـه, 

 . اً أولاً,  م على العامل به  اني
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( علــى مــن زعــم جــواز 4/151) "الإحكــام"ورد ابــن حــزم رحمــه الله فــي 

الخلاف فيما لا إجماع فيه فقال: وأما من قال: إن الإجماع لا يجوز لأحد 

خلافه, فقول صحيح, وضعوه موضع تلبيس, وأخرجوه مخـر  تـدليس, 

وصارت كلمة حق أريد بها باطـل, ولـذلك أوهمـوا أن مـا لـا إجمـاع فيـه 

 ختلاف فيه سائ  جائز!!. فإن الإ

قال: وهذا باطل, بل كل ما أجمع عليه أو اختلف فيـه فهمـا سـواء فـي 

هذا الباب, فلا يحل لأحد خلاف الحق أصلاً, سواء أجمع عليه أو اختلف 

 فيه.اهـ

(: تعطـل الحـق 3/164) "شرح مختصر الروضة"ولهذا قال الطوفي في 

ما ضـدان لـا يجتمعـان, أو باطل, لأن الحق لو تعطل لقام الباطل, إذ ه

 نقيضان لا بد من أحدهما, وقيام الباطل وظهوره باطل.اهـ

الإنكـار فـي  ن عدمفإ{, بعد الحق إلا الضلال }فماذا: لقوله تعالى: قلت

مســـائل الخلـــاف علـــى المخـــالف, يلـــزم منـــه ظهـــور قـــول المخـــالف,  

 والفرض أنه باطل, فيلزم قيام الباطل, وهو باطل يحرم علـى مـن قـدر

أخـذ الله ميثـاق الـذين أتـوا  }وإذلقولـه تعـالى:  ,على إنكاره تـرك إنكـاره

الذين يكتمون مـا أنزلنـا  وقوله: }إن ,{الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئـك يلعـنهم 

  الله أعلم.لزوم الإنكار على المخالف, و فثبت{, الله ويلعنهم اللاعنون

 ( ــرك ــأقوال الضــعيفة وت ــرك ال ــالحق وت ــذ ب الواجــب الأخ

 (.الانتصار لها

فالواجب على المسلم أن يأخذ بما دلت عليه نصوص  ,وبناءً على هذا

 الوحي, وألا يسعى في حكاية ما خالف الكتاب والسنة. 

: فالواجب على من شرح (3/298) "إعلام الموقعين"قال ابن القيم في 

ــة ضــعيفة عــن بعــض الأئمــة ,للإســلامالله صــدره  ــه مقال ــا  ,إذ بلغت أل

ــا  يحكيهــا لمــن يتقلــدها , بــل يســكت عــن ذكرهــا إن تــيقن صــحتها, وإل

 توقف في قبولها.اهـ

قـرآن والسـنة,  بضـرب ما خالف صـريح ال ,: والضعيف من الأقوالقلت

أو الرأي, أو الاستحسـان, أو الفهـم الخـاطئ, أو نحـو ذلـك,  ,من الاجتهاد

 "شـرح السـفارينية"شار إلى هذا الضابط العلامة السفاريني فـي كما أ

 ( نقلاً عن أحمد.2/436)

(: ومـن لـه علـم بالشـرع 3/395) "إعلـام المـوقعين"قال ابـن القـيم فـي 

يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قـدم صـالح,  ,والواقع
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ه الهفــوة وهــو مــن الإســلام وأهلــه بمكــان, قــد يكــون منــ ,وآ ــار حســنة

والزلة, هـو فيهـا معـذور مـأجور لاجتهـاده, فلـا يجـوز أن يتبـع فيهـا, ولـا 

 يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين.اهـ

مـن الصـحابة الكـرام  ,ولم يسلم مـن هـذا مـن عـايش الـوحي والتنزيـل

ــان مــا  ــوم, وللزركشــي مصــنف فــي بي رضــي الله عــنهم,  كمــا هــو معل

 شة على الصحابة, رضي الله عنهم. استدركته عائ

وجـه  (2/267) "جـامع العلـوم والحكـم"وقد أبان الحافظ ابن رجـب فـي 

لـا يتغافـل تبصـرة كافيـة,  بمـا فيـهللأقوال المرجوحـه,  انتصار المنتصر

 فقال: عنها إلا من طمس الله بصيرته, 

ر بسـبب فـي مسـائل الـدين, وكثـر تفـرقهم كثـ ولما كثر اختلاف النـاس

وقـد يكـون  ,باغضهم وتلاعنهم, وكل منهم يظهـر أنـه يـبغض للهذلك ت

في نفس الأمر معذوراً, بل متبعاً لهواه, مقصراً في البحث عن معرفة 

 .ما يبغض عليه

يظـن أنـه لـا  ,فإن كثيراً من البغض  كـذلك, إنمـا يقـع لمخالفـة متبـوع  

الحـق  أنـه لـا يقـول إلـايقول إلا الحق, وهذا الظن خطأ قطعاً, وإن أريـد 

 لف فيه, فهذا الظن قد يخطئ ويصيب.فيما خو

وقد يكون الحامل على الميل إليـه مجـرد الهـوى, أو الـإلف, أو العـادة,  

وكل هذا يقدح في أن يكون  هذا الـبعض لله, فالواجـب علـى المـؤمن 

تحرز, وما أشكل منه فلا يدخل ويتحرز في هذا غاية ال ,أن ينصح نفسه

 يما نهي عنه من البغض المحرم. فيه, خشية أن يقع ف نفسه

قـد  ,وههنا أمر خفي ينبغي التفطن لـه, وهـو أن كثيـراً مـن أئمـة الـدين

تهاده, موضوعاً جيقول قولاً مرجوحاً, ويكون مجتهداً في, مأجور على ا

تلــك المنزلــة فــي هــذه يكــون المنتصــر لمقالــه  عنــه خطــؤه فيــه,  ولــا

لكون متبوعه قـد قالـه, بحيـث  الدرجة, لأنه قد  لا ينتصر لهذا القول إلا

أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبلـه, ولـا انتصـر لـه, ولـا والـى مـن 

وافق, ولا عادى مـن خالفـه, وهـو مـع هـذا يظـن أنـه إنمـا انتصـر للحـق 

نتصـار بمنزلة متبوعه, وليس كـذلك, فـإن متبوعـه إنمـا كـان قصـده الا

 للحق, وإن أخطأ في اجتهاده.

ع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحـق إرادة علـو متبوعـه, وأما هذا التاب 

وظهور كلمته, وألا ينسب إلى الخطأ, وهذه دسيسة تقـدح فـي قصـد 

 الانتصار للحق, فافهم هذا فإنه مهم عظيم.اهـ
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 فصل 

ة الاستدلال بحديث الأعرابي البائل في شبه

والرد عليها المسجد  
 المنكـر باليـد, وإن كـانكر عن بعض من يرى اختصاص الولاة بإنكار ذ   

مـع بيـان خطـأه لئلـا  ممن لم يعرف بعلم ولـا درايـة,  ولكـن أذكـر ذلـك

تر به من يسمعه من عوام النـاس لـأغترار العـوام بمحـد ات الـأمور, يغ

وإسراعهم إلى اعتقـاد خطـأ المخطئـين, والـأقوال السـاقطة, كمـا قالـه 

 ,(1/129) "صحيحه"الإمام مسلم في مقدمة 

ل على ما يراه بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه, أنه استد ذكر

أن أعرابياً بال في المسجد, فقام إليه بعض الصحابة وصاح بـه, فقـال: 

 فتركه<, دعوه ولا تزرموه>مه مه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

إن هذه المسـاجد لـا تصـلح لشـيء مـن هـذا البـول >حتى بال,  م قال: 

وأن <. والصـلاة  وقـراءة القـرآن ,لذكر الله عـز وجـل ولا القذر, إنما هي

 وسلم نهاهم عن منعه من البول. وعلى آله النبي صلى الله عليه 

 والجواب على هذا من وجهين: 

: أن إنكــارهم كـان بــالقول, كمـا هــو مصـرح بــه فـي الحــديث فــي الـأول

(: هــو اســم مــن 2/543) "المفهــم"قــولهم: مــه مــه. قــال القرطبــي فــي 

لأفعـال بمعنـى كـف, فالحاصـل أنهـم أرادوا منعـه وقطـع بولـه أسماء ا

 بصياحهم بقولهم: مه مه. أي: كف.اهـ 

ــي  ــرة ف ــن هبي ــال اب ــا 5/104) "الإفصــاح"ق ــوه: أي ل ــا تزرم ــى ل (: ومعن

 تعقطعوا عليه بوله, قال أبو عبيد: الإزرام هو القطع.اهـ

م النبـي صـلى : على فرض أنهم أرادوا الإنكار عليه باليد, فلم ينهه انياً 

وسلم عـن ذلـك لأنـه لـا يجـوز لآحـاد الرعيـة الإنكـار وعلى آله الله عليه 

فقـد أنكـر لحديث حرف يـدل علـى ذلـك, باليد, أو اللسان, إذ ليس في ا

وسلم  بعض الـأمور, وعلى آله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه 

لأمر  ,  وإنما كان نهيه لهم, ولم ينكر ذلككما سبق ذكر طرف من ذلك

(, والمـازري 2/544) "المفهـم"آخر كما أبانه أهل العلم, كالقر طبي في 

و  2/107) "إكمال المعلم"(, والقاضي عياض في 1/242) "المعلم"في 

 (, فقالوا: 3/181) "شرح مسلم"(, والنووي في 109

بغير عنف ولا سب, إذا لم يأت  ,وتعليمه ما يلزمه ,وفيه الرفق بالجاهل

تخفافاً وعناداً, وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما  بالمخالفة اس
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لقوله: )دعوه(, فقوله: )دعوه( لمصلحتين: إحداهما: أنه لـو قطـع عليـه 

بوله تضرر, وأصل التنجيس قد حصل, فكان احتمـال زيادتـه أولـى مـن 

 إيقاع الضرر به, إذ قد تضره الحقنة. 

المسجد, فلـو أقـاموه جزء يسير من  فيالثانية: أن التنجيس قد حصل 

  ومواضع كثيرة من المسجد.اهـ ,لتنجست  يابه وبدنه ؛في أ ناء بوله

 (.5/104) "الإفصاح"إليه ابن هبيرة في  وأشار

(: ومـن أقـدم علـى 2/281) "الزواجـر"ولذا قـال ابـن حجـر الهيتمـي فـي 

  يجب تعليمه برفق.اهـ ,منكر جاهلاً ولو علمه رجع

 حمد لله.فسقطت الشبهة وتهافتت وال
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 فصل

 في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 باليد وللسان والقلب

 
لــا شــك أن الله ســبحانه وتعــالى خاطــب النــاس بمــا يفهمــون معنــاه, 

الخطاب في ذلك جاء بلفظ: فويعقلون المراد منه, بلسان عربي مبين, 

ــالمعروف< ــأمر ب ــر<, و , >ال ــن المنك ــر<, و >النهــي ع و >وفعــل الخي

 في معنى شيء من هذه الألفاظ. غيير المنكر<, ولا خفاء>وت

وقد أبان أهل العلم ذلك بياناً شافياً كافياً, فذكر أبو حامد الغزالي فـي 

(, أن النهـــي عـــن المنكـــر يكـــون بإعـــدام 2/413(, و )2/423) "الإحيـــاء"

 وإبطال المنكر. 

 "المعــين"(, وابــن الملقــن فــي 288)ص/ "التعيــين"قــال الطــوفي فــي 

 ( في شرح قوله: )فليغيره(: يزيله ويبدله بغيره.اهـ 292ص/)

ــي  ــن ســيدة ف ــذلك فســره اب ــم"وب ــأزهري فــي 6/12) "المحك ــال ال (, ق

أي: يـدفعون ذلـك المنكــر  (: معنـى:  )يغيرونـه(8/188) "تهـذيب اللغـة"

 بغيره من الحق. اهـ 

: التغيـر يقـال علـى وجهـين: الـأول: لتغييـر "المفردات"قال الراغب في 

نحـو  ,نحـو غيـرت داري. الثـاني: لتبديلـه بغيـره ,لصورة الشيء دون ذاته

  غيرت غلامي ودابتي.اهـ مختصراً 

(: أن التغيير باليد 1/314) "أحكام القرآن"وذكر ابن العربي المالكي في 

 . اهـوبجذبه منه ,بنزعه منه ,نكر وبين متعاطيهمأن يحول بين ال

فـي شـرح حـديث  ,(1/290) "إكمـال المعلـم"وقال القاضي عياض فـي 

أبي سعيد: الحديث أصل في صفة تغيير المنكر, فيكسر آلات الباطل, 

ويريق ظروف المسكر بنفسـه, أو يـأمر بقولـه مـن يتـولى ذلـك, وينـزع 

, أو يأمر بأخذها منهم ويمكن منها المغصوب من أيدي المعتدين بيده

  أربابها. اهـ

ـــي  ـــي ف ـــه القرطب ـــم"وقال ـــي 1/233) "المفه ـــي ف  "الإحيـــاء"(, والغزال

 "تحفـة الـأحوذي"( وصـاحب 6/169)  "الفـيض"(, والمناوي في 2/422)

 هذا وصف الإنكار باليد. (.6/393)

والتخويــف, ويكــون  ,والنصــح ,وبــالوعظ ,فيكــون بــالنهي :وأمــا باللســان

ــاً, ك ــر جاهل ــع فــي المنك ــيم لمــن وق ــالتعريف والتعل ــي حــديث ب مــا ف
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الأعرابي, ويكون بالسب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن, بأن يخاطبـه 

 .ألا تخاف الله ,بما فيه, كيا فاسق, ويا أحمق, وياجاهل

(, و 422-2/420) "الإحيـاء"الاحتسـاب  فـي  تذكره الغزالـي فـي درجـا 

( مــن ذلــك التهديــد والتخويــف, كقولــه: دع هــذا أو لأكســرن 2/424ذكــر)

 لأضربن رقبتك ونحوه. رأسك, أو

(: 1498(, رقـم الحـديث )3/174) "كشف المشـكل"قال ابن الجوزي في 

والإنكار بالقلب هو كراهية ذلك الفعل, وتلـك فريضـة لازمـة علـى كـل 

 حال.اهـ 

 .(2/245) "جامع العلوم"وقاله ابن رجب في 

{, وإذا رأيـت الـذين يخوضـون فـي آياتنـا فـأعرض عـنهم }لقوله تعالى:  

نزل عليكم في الكتاب أن إذا سـمعتم آيـات الله يكفـر بهـا  ه: }وقدوقول

وقولـه: {, ويستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

لـا يحضـرونه, والـزور يشـمل كـل منكـر,  أي:{ لا يشـهدون الـزور }والذين

ذكر معنى ذلك ابن كثير في تفسير الآية, والبغوي فـي تفسـيره قريبـاً 

ــك. ــ مــن ذل ــي ذك ــا ف ــاز كم ــن ب ــه"ره اب ــع 3/212) "مجمــوع فتاوي (, جم

 الشويعر.

(: 18قال شيخ الإسلام في "الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن النكـر" )ص/

فأما القلب فيجب بكل حال, إذ لا ضرر في فعله, ومن لم يفعله فليس 

بمـــؤمن, كمـــا قـــال النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم: >وذلـــك أضـــعف 

 ذلك حبة خردل من الإيمان<.اهـالإيمان<, وقال: >وليس وراء 
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  فائدة مهمة

 في شمول لفظ النهي لمراتب التغيير الثلاث

لفظ النهي الوارد في الأدلـة يشـمل مراتـب النهـي عـن المنكـر الـأولى 

والثانيــة, فــإن النهــي عــن الشــيء معنــاه: كــف متعاطيــه عنــه كمــا فــي 

ــــأزهري ) "تهــــذيب اللغــــة" ي للجــــوهر  "الصــــحاح"(, و6/440للإمــــام ال

 (, فهو لفظ يدور على معنى المنع والكف. 6/2517)

(: النهـي الزجـر عـن 826)ص/ "المفـردات"قال الراغب الأصفهاني فـي 

مـن حيـث  {, وهـوالذي ينهى عبداً إذا صـلى }أرأيتالشيء, قال تعالى: 

المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره.. وكـذا المنكـر يكـون تـارة 

 وتارة بالقلب.اهـ تارة باللسان,وباليد, 

{ الـذي ينهـى عبـداً إذا صـلى }أرأيـتومن تأمل في سـبب نـزول قولـه: 

أن المنع من الشيء باليد داخل في مسمى النهي, فإن أبـا جهـل  أدرك

وسـلم بالفعـل. وعلـى آلـه أراد منع النبـي صـلى الله عليـه  -لعنه الله–

 في مسلم, وغيره.كما 

-الآيـة,  أحـد وجهـي علـى{ عنـهينهون عنه وينأون  }وهموقوله تعالى: 

ــر  ــن كثي ــذي رجحــه اب ــي وهــو الصــحيح ال ــر,"تفســيره"ف ــي  وابن جري ف

اع محمد صلى الله اه: وهم يصدون الناس عن اتبالذي معن -"تفسيره"

 وينهون عن ذلك.  ,عليه وسلم

ــان باللســان ــه ك ــى أن نهــيهم عن ــا يخف  ,والقــدح ,والشــتم ,بالســب ,ول

, كما عذبوا بلالـاً وعمـار التعذيب لأتباعهونحو ذلك, وبالفعل ب ,والتنفير

 سـمية أم عمـار بـن ياسـرقتلـوا كمـا وبقتلهم , رضي الله عنهما بن ياسر

بمتـابعتهم و , وأرادوا قتل عمر رضي الله عنه لمـا أسـلم,رضي الله عنها

مـن هـاجر إلـى الحبشـة, وبقتـالهم كمـا تبعـوا  ,ن أسـلم وأراد الهجـرةلمـ

وسلم وأصحابه, كل ذلك داخـل تحـت له وعلى آللنبي صلى الله عليه 

 مسمى النهي.

(, وابـــن الملقـــن فـــي 292)ص/ "التعـــين"ولـــذلك قـــال الطـــوفي فـــي 

مــنكم  >مــن رأى( فــي شــرح حــديث أبــي ســعيد: 287)ص/ "المعــين"

خيـر أمـة  }كنـتمالحديث يرجع إلى قوله:  : هذا<منكراً فليغيره..الحديث

ـــالمعروف وتنهـــون عـــن الم ـــأمرون ب ـــاس ت ـــه: نكـــرأخرجـــت للن {, وقول

}والمؤمنـــون والمؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض يـــأمرون بـــالمعروف 

 اهـ{.لا يتناهون عن منكر فعلوه و }كانوا, وينهون عن المنكر{
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ومعنى ذلك أنه يفسرها ويوضحها, ويشرح معناها, ويبين المراد منهـا, 

مـن مراتـب  ,فالأمر بالنهي فيها يشمل ما ذكر فـي حـديث أبـي سـعيد

الإنكار بمراتبـه  على لفظ النهي ثلاث, ولهذا يطلق أهل العلمالتغيير ال

 , كما ترى ذلك في كتب الحديث وشروحه.الثلاث



 62 

 فصل

 باليد دخول الضرب والتأديب في إنكار المنكرحكم 

 أو قتل بما ليس فيه شهر سلاح

 لفاعل المنكر
( عـن الرافعـي أنـه قـال: 58)ص/ "تنبيه الغـافلين"ذكر ابن النحاس في 

ه بمـا يجـرح ويـأتي علـى عـأقدم على محـرم فهـل لآحـاد النـاس منمن 

 النفس, فيه وجهان: 

 )أحدهما(: نعم نهياً عن المنكر, ومنعاً عن المعصية. 

)والثاني(: لا خوفاً من الفتن التي تتولد منه, ونسب الإمام هـذا الثـاني 

إلى الأصوليين, والـأول إلـى الفقهـاء, وهـو الـذي يوجـد للأصـحاب فـي 

, "التهـــذيب"المـــذهب,  ـــم عـــزاه للفـــوراني, والبغـــوي صـــاحب كتـــب 

 والروياني وغيرهم.

(, 2/317) "أحكام القرآن": وذهب إلى الأول أبو بكر الجصاص في قلت

إذا لــم يمكــن إزالتــه إلــا بــذلك, وعــزاه ابــن مفلــح فــي  ,وصــرح بوجوبــه

 . ( لابن الجوزي1/196) "الآداب"

(, وابن النحاس في 425, 424و 2/420) "الإحياء"وصرح به الغزالي في 

 (.2/281) "الزواجر"(, وأشار إليه الهيتمي في 57)ص/ "تنبيه الغافلين"

" الحكـــام علـــى مأخـــذ الأحكـــام تنبيـــه"وبـــه قـــال ابـــن المناصـــف فـــي 

ــر 323-320/ص) ــر التغيي ــر المنكــر, وذك ــب تغيي ( فــي ســياق ذكــر مرات

لك محقـق كتـاب بالضرب, وإيقاع التنكيل والعقوبة بالفاعل, كما نقل ذ

ـــواب الجهـــاد الإنجـــاد" ـــاره الإمـــام , فـــي تحقيقـــة (1/12)" فـــي أب واخت

 (.4/587) "السيل الجرار"الشوكاني في 

وهذا الذي كان عليه أهل العلم في بغداد في زمن المأمون كما رواه  

(, بسند لا بأس به إلى عبد الصمد بـن 12/350) "تاريخه"الخطيب في 

نــادى بتــرك الــأمر بــالمعروف  ,دخــل بغــدادالمهتــدي: أن المــأمون لمــا 

والنهي عن المنكر, وذلك أن الشيوخ ببغـداد كـانوا يضـربون ويعـاقبون 

 في المحال ويحبسون. أي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

( قــال الضــياء: قــال الموفــق: كــان 21/454) "ســير الــذهبي"وجــاء فــي 

, وكنا مرة المنكر إذا رآهلمقدسي لا يصبر عن إنكار االحافظ عبد الغني 

ــا علــى قــوم وأرقنــا خمــورهم وتضــاربنا, فســمع خــالي أبــو عمــر,  أنكرن



 63 

ب قلو نـا, وصـوب بفضاق صدره وخاصمنا, فلما جئنا إلـى الحـافظ طي ـ

 {.وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك}فعلنا, وتلا: 

(, أن شـــيخ الإســـلام 14/11) "البدايـــة والنهايـــة"وذكـــر ابـــن كثيـــر فـــي 

ــة وأصــح ــات, فكســروا آني ــى الخمــارات والحان ــوم جمعــة عل ابه, داروا ي

الخمــور, وشــققوا الظــروف, وأراقــوا الخمــور, وعــزروا جماعــة مــن أهــل 

 الحانات المتخذة لهذه الفواحش.اهـ

يرى شرعيته ولو أدى إلى قتل  ,وأنبه على أن بعض من ذهب إلى هذا

هـو اختيـار كمـا  ,شـرطوا ذلـك بـالعجز عمـا هـو دونـهوصاحب المنكر , 

 والغزالي, والشوكاني, وأنه بالحق والشرع قتل. ,الجصاص

: وهو بعيد عن الصواب جـداً, لـأن الـذي شـرع إنكـار المنكـر باليـد, قلت

نهى وزجـر نهيـاً وزجـراً بالغـاً عـن قتـل المسـلم,  ,ولو بالضرب والتأديب

يقتــل مؤمنــاً متعمــداً فجــزاءه جهــنم خالــداً فيهــا }ومــن فقــال تعــالى: 

 . {الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً وغضب 

لـا يـزال المسـلم فـي فسـحة مـن >صلى الله عليه وسـلم:  وقال النبي

  .<دينه ما لم يصب دماً حراماً 

عبد المسلم حرام إلا بإحدى  لاث توجب قتله, كما في مسلم عن  ودم

 .(4351الله بن مسعود رضي الله عنه رقم )

فـي كمـا  ( وغيـره12/215أبـي داود )عثمـان رضـي الله عنـه فـي  وعـن 

, أن النبي صـلى (908رقم ) (9/ 2لشيخنا الوادعي ) "المسندالصحيح "

إلـا  يشـهد ألـا إلـه إلـا الله  امرء مسـلمدم لايحل >الله عليه وسلم قال: 

بإحدى  لاث: الثيـب الزانـي, والـنفس بـالنفس, والتـارك لدينـه المفـارق 

 .وهذا لفظ مسلم<. للجماعة

ــد الحصــر, فيــدل علــى تحــريم دم اال وحــرف  ســتثناء فــي الحــديث يفي

 , ولــيس منهــا قتلــهمــا لــم يقــارف إحــدى هــذه الثلــاث ,لقــاً المســلم مط

سـلم , وليس   م  إذن شـرعي فـي قتـل الملفعله معصية لا توجب قتله

 العاصي.

بل جاء الوعيد على قتله وتعظـيم ذلـك, كمـا ذكرنـا, وأيضـاً فـي قولـه  

لـزوال الـدنيا عنـد الله, أهـون مـن قتـل رجـل >: صلى الله عليـه  وسـلم

 .شامل للعاصي وغيره, إلا ما استثني بالنص وهو .<مسلم

وقتل المسلم منكر أعظـم مـن شـرب الخمـر, أو سـماع الغنـاء, أو  كيف

نحو ذلك من المعاصي, والغرض من إنكار المنكر إزالته وتبديلـه بغيـره 

بمنكر أنكر منه, وليس هذا  تغيير له ,من المعروف, فإنكاره بقتل فاعله



 64 

مـن مقاصـد الشـرع الحنيـف, بـل مخـالف لـه, وسـيأتي بيـان ذلـك عنــد 

 شروط الأمر والنهي.

(: وقـد اتفـق العلمـاء مـن 52)ص/ "الإشاعة"قال الإمام الصنعاني في 

 أنه إذا أدى إنكار المنكر إلى أنكر منه لم يجز تغييره.اهـ ,الفرق كلها

ديب والضرب فـي إنكـار المنكـر, بغيـر قتـل وأما الأدلة على شرعية التأ

 لصاحب المنكر, فهي:

رأى مــنكم منكــراً   مــن>حــديث بــي ســعيد رضــي الله عنــه الســابق:  -1

 <.فليغيره بيده..

أنه أطلق التغييـر باليـد, ولـم يقيـده بهيئـة معينـة,  :في الحديث ووجهه

لـم وزوالـه, مـا  يدوية يحصل بها انتهاء المنكـر فيتناول ذلك كل وسيلة

يؤد إلى منكر أنكر منه, فيشمل الإتلاف للمنكر ودفع صـاحبه, وتأديبـه 

بشيء من الضـرب ليكفـه عـن  منكـره, ومـا لـا يـتم الواجـب إلـا بـه فهـو 

 واجب, والله أعلم

(, وفــي 10/255) "المحلــى"نــص الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله فــي  وقــد

 أن التغيير باليد يكون بالضرب والتأديب. على  ,(13/230)

أبـو عبـدالله البخـاري في زمنـه, صرح به إمام المحد ين وسيد الفقهاء و

, في كتاب الحدود, حيث قال: باب من أدب أهله وغيـره "صحيحه"في 

إذا >, وقال أبو سعيد عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم: دون السلطان

أبـو  وفعلـه<. صلى فأراد أن يمر بين يديه فليدفعه, فـإن أبـى فليقاتلـه

 سعيد. 

 (.509: وقد رواه البخاري موصولاً في الصلاة برقم )لتق

 م ذكر البخاري رحمه الله في الباب حـديث عائشـة رضـي الله عنهـا  -2

ورسـول الله  ,( قالت: جاء أبو بكـر رضـي الله عنـه6846(, و )6844برقم )

صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخـذي, فقـال: حبسـت رسـول 

وليسوا علـى مـاء, فعـاتبني وجعـل  ,والناس الله صلى الله عليه وسلم

فلكزنـي أبـو بكـر لكـزةً >يطعن بيده في خاصرتي. وفي لفظ الحديث: 

 <.شديدة

ين الحـديثين دلالـة (: وفـي هـذ13/215) "الفتح"كما في  قال ابن بطال

على جـواز تأديـب الرجـل أهلـه وغيـره أهلـه بحضـرة السـلطان, ولـو لـم 

 يأذن له إذا كان ذلك في حق.اهـ
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 -سـددنا الله وإيـاك–ولا شك أن ذلك من باب إنكار المنكـر, فلـا تعـدل 

بالإمــام البخــاري, وابــن حــزم, فــي الفهــم والاســتنباط, فهمــا ابنــا بجــدة 

 التحقيق.

ال, يمكن استقلال آلتـه حتـى تتلـف وتـز  ولا سيما إذا كان المنكر مما لا

والنميمــة,  والغيبــة ,الله وملائكتــه, والاســتهزاء بــدين الله تعــالى كســب   

 ونحو ذلك.

( فـي الكلـام علـى مراتـب 2/402)" الإحيـاء"وقد أبان هذا الغزالـي فـي 

التغيير, فقال: الخامس: التخويف والتهديد بالضـرب, ومباشـرة الضـرب 

عليـه, كالمواظـب علـى الغيبـة والقـذف, فـإن  له, حتى يمتنع عمـا هـو

 رب.اهـسلب لسانه غير ممكن, ولكن يحمل على اختيار السكوت بالض

" الحكــام علــى خأخــذ الأحكـــام نبيــه"ابــن المناصــف فــي  بينــهوكــذا 

" فــي أبــواب الجهــاد الإنجــاد", كمــا نقلــه محقــق كتــاب (323-320)ص/

لابن المناصف, فـي تحقيقـه,  فقـال ابـن المناصـف, بعـد ذكـره  (1/12)

شرعية تغيير المنكر بالضرب والتأديب: وذلك في حق من تلـبس, ولـم 

 نه إلا بذلك.اهـ  يقدر على دفعه ع

التـي طلـب الشـرع إزالتهـا,  ,: وترك ذلك داع  إلى ازديـاد المنكـراتقلت

فــإن المنكــر إذا لــم يغيــر ويقهــر أهلــه علــى تركــه, قــوي أهلــه, وقويــت 

عزائمهم وجرأتهم على فعل المنكـرات, وضـعف المعـروف, وتعرضـت 

 .الأمم للهلاك والدمار الديني والدنيوي

ــل مســلم أن   ــى ك ــا هــذه فيجــب عل ــدفع به ــق التــي تن يســلك الطري

 بحسب القدرة والاستطاعة, والله الموفق. ,المفاسد العظيمة

 (ة الطاعنين  (.موقف شيخنا الإمام الوادعي وبيان خس 

 ,-مـه لله ورفـع درجتـهحر –الـوادعي الإمام وهذا الذي كان عليه شيخنا 

لكلامـه, أشـباه العـوام, ممـن لـا وزن أحد التائهين مـن عن  خبرت  ولقد أ  

إفتـاءه فـي  -رحمـه الله–أنـه طعـن علـى شـيخنا أ خبـرت  ولا قيمـة لـه, 

ذلك, بسوء أدب, وقلة حياء, فأقحم نفسه فيمـا لـا يحسـنة, ولـيس هـو 

!!!, مــن أهلــه, )عاديــاً طــوره(, فقــال: بجــرأة ووقاحــة:  هــذه فتــوى زائغــة

ســوء طويــة عنــده, مقالــة تــدل علــى خســة قائلهــا,  وترمــز إلــى  وهــي

 لى خواءه عن البصيرة والمعرفة: وتشير إ

 كمثل الطبل تسمع من بعيد=جعاجع بطنه والجوف خالي

الوغد بمثل هذه المقالة الساقطة, التي تـدل علـى ا إذ كيف يتفوه هذ

ويلـو  ح بنسـبة الزيـ   سقوط قائلها, ويناوش بالباطـل مـن مكـان بعيـد, 
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بـه البدعـة, , وقمـع الله دد الله بـه الإسـلام والسـنةجـإلى شـيخنا الـذي 

 . قعاً ى تبدد غبار الباطل, وصارت أركانه بلا, حتوأعز الله به الحق وأهله

كيف والزائ  إنما هو من جانب الحق ومال عنـه, مخالفـاً بـذلك الكتـاب 

, كيــف وقــد كــان والســنة, فلعمــري إن هــذا القائــل أحــق بهــذا الوصــف

ي, لـا ناراً على علم في الوقوف عند نصوص الـوح -رحمه الله-شيخنا 

 , ولكن: يتعداها باقتحام التعليل العقيم, والتأويل السقيم

  فضحته=غر ى يديه لكشف عورتهمن أراد الله

بقية الأدلة علـى شـرعية الضـرب والتأديـب فـي  -أخي في الله-وإليك 

 إضافة إلى ما سبق ذكره. ,إنكار المنكر

 (, عـن أبـي  هريـرة رضـي الله146بـرقم )فروى مسلم فـي الإيمـان  -3

عنه,  أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار, 

فمــن  ,ذهـب بنعلـي  هـاتينا -وأعطــاه نعليـه–يـا أبـا هريـرة >فقـال لـه: 

 ,مسـتيقناً بهـا قلبـه ,يشـهد ألـا إلـه إلـا الله ,لقيت مـن رواء هـذا الحـائط

أبــو هريـرة: فكـان أول مـن لقيــت عمـر, فقـال: مــا  قـال <فبشـره بالجنـة

اتــان النعلــان يــا أبــا هريــرة  فقلــت: نعلــا رســول الله صــلى الله عليــه ه

 ,مسـتيقناً بهـا قلبـه ,وسلم, بعثني بهما من لقيت  يشهد ألا إله إلـا الله

, فخررت لإستي, فقـال:  بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين  ديي 

ليـه ارجع يا أبا هريرة, فرجع أبو هريرة يبكي, فـأخبر النبـي صـلى الله ع

  قـال: يارسـول <ما حملك على ما فعلت ,ياعمر>وسلم بذلك, فقال: 

أبعثت أبا هريرة بنعليك, مـن لقـي يشـهد ألـا إلـه  ,الله: بأبي أنت وأمي

 ,. قـال: فلـا تفعـل<نعـم>بشره بالجنة  قال:  ,مستيقناً بها قلبه ,إلا الله

 <.فخلهم>فإني أخشى أن يتكل الناس, فخلهم يعملون. قال: 

شـرح "(, والنـووي فـي 1/264) "إكمال المعلم"عياض في  قاضيقال ال

(: وأمـا ضـرب عمـر 1/206) "المفهـم"(, والقرطبـي فـي 1/183) "مسلم

ن يؤذيـه أو ,لـم يقصـد بـه سـقوطه ,ودفعه لأبي هريـرة رضـي الله عنـه

ومنعـه عمـا هــو عليـه مـن النهــوض  ,ويوقعـه, بـل قصـده رده وإيقافــه

 كون أبل  في زجره.اهـبالبشرى, وضرب بيده في صدره لي

يبـــاً د(: فضـــربه تلـــك الضـــربة تأ1/207) "المفهـــم"قــال القرطبـــي فـــي 

  وتذكيراً.اهـ

من باب النهي عما  يحتمل فيه  ,ولا يخفى أن فعل عمر رضي الله عنه

وسـلم وعلـى آلـه على الناس مضرة, وقد أقره النبـي صـلى الله عليـه 

, فـدل ذلـك علـى  لما كـان مبنيـاً علـى قصـد شـرعي نبيـل, ,على ذلك
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ليكـف عـن  ,جواز التأديب في حق من يستحق ذلك من أهل المنكـرات

 من باب أولى. ,منكره

(, 2060برقم )(, ومسلم ف العيدين 2907وروى البخاري في الجهاد ) -4

عن عائشة رضي الله عنها قالـت: بينمـا الحبشـة يلعبـون فـي المسـجد 

إذ دخــل عمــر بــن عنــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بحــرابهم, 

الخطاب, فـأهوى إلـى الحصـباء يحصـبهم بهـا, فقـال رسـول الله صـلى 

 <. دعهم ياعمر>الله عليه وسلم: 

(: وإنكار عمر وحصـبه 3/310) "إكمال المعلم"اضي عياض في قال الق

ي حتـى زجـره النبـ ,مخافـة أن يكـون ذلـك فيمـا لـا يبـاح ,لهم بالحصـباء

يعلـم أن النبـي صـلى الله عليـه  لم صلى الله عليه وسلم عنهم, ولعله

  حتى سمع كلامه.اهـ ,وسلم  يرى لعبهم

ــار ا ,وإنكــار عمــر بالحصــب ــل إنك ــمــن قبي ــب, بن ــر بالتأدي ــى لمنك اءً عل

 ,اعتقاده عدم إباحة ذلك, ولم ينكر النبي صـلى الله عليـه وسـلم عليـه

إلـا نه لا يشرع الإنكار بهذه الطريقـة, و إلا لأنه إنكار لما ليس بمنكر, لا أ

لأبان له ذلك, في هذا وفـي قضـية أبـي هريـرة, لـأن تـأخير البيـان عـن 

وقت الحاجة لا يجوز, وذلك الوقت وقت حاجـة إلـى معرفـة الحكـم, لـو 

اجـة داعيـة إلـى والح ,كان على خلاف ما صدر من عمر,  فلما لـم يكـن

 .الله أعلموة المسكوت عليه, دل على شرعي ,معرفته

ما جاء عند مسلم فـي الطهـارة السابقين ويشبه ما في الحديثين  -5

(, عـن  وبـان مـولى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: 714برقم )

كنــت قائمــاً عنــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم, فجــاء حبــر مــن أحبــار 

اليهود, فقال: السلام عليك يامحمـد , فدفعتـه دفعـة كـاد يصـرع منهـا, 

 الله..الحديث.فقال: لم تدفعني  فقلت: ألا تقول يارسول 

(, عن ابن عمـر قـال: بينـا رسـول 4815برقم )وأيضاً ما في البخاري  -6

الله صلى الله عليه وسلم يصلي بقناء الكعبـة, إذ أقبـل عقبـة بـن أبـي 

معيط, فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولوى  وبه فـي 

ع عن رسول ودف ,عنقه, فخنقه خنقاً شديداً, فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه

 الله صلى الله عليه وسلم, وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله. 

وفــي الحــديثين تأديــب صــاحب المنكــر ودفعــه عــن منكــره بقــوة, والله 

 أعلم.

(, عمـر رضـي الله 5041في فضائل القرآن بـرقم )وجاء في البخاري  -6

فـي  ,سمعت هشـام بـن حكـيم بـن حـزام يقـرأ سـورة الفرقـان عنه قال:
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النبي صلى الله عليه وسلم , فاستمعت لقراءته, فإذا هـو يقرأهـا  حياة

, فكدت على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

أساوره في الصلاة, فانتظرته حتى سلم, فلببته فقلت: من أقرأك هذه 

التـي ســمعتك تقـرأ, قــال: أقرأنيهـا رســول الله صـلى الله عليــه  السـورة

فقلت: كذبت, فوالله إن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم لهـو وسلم. 

به إلى رسول الله صـلى  تأقرأني هذه السورة التي سمعتك, فأنطلق

 الله عليه وسلم أقوده.. وقص الحديث.

ومعنى لببتـه: أي: جعلـت فـي عنقـه  وبـاً أو غيـره, وجررتـه بـه. وقولـه: 

, وهـو يـدل علـى "أ يرالنهايـة لـابن الـ"أقوده: أي: أجره خلفـي كمـا فـي 

 شرعية أخذ صاحب المنكر عند الإنكار باليد بالقوة, والله أعلم.

(, ومواضـع, 6241(,  ورقـم )6901(,  ورقم )5603برقم )وفي مسلم  -8

عـن سـهل بـن ســعد رضـي لله عنـه, أن رجلـاً اطلــع فـي جحـر فـي بــاب 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, ومــع رســول الله صــلى الله علــي 

مدىً يحك به رأسه, فلما رآه رسول الله صـلى الله  عليـه وسـلم  وسلم

 <.لو  أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها في عينك>قال: 

من طريق ( 4081(, والنسائي برقم )4361عند أبي داود برقم )وجاء -9

أن رجلــاً عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه عثمــان الشــحام, عــن عكرمــة, 

, صـلى الله عليـه وسـلم وتشـتمه تسـب النبـيأم ولد, وكانت كانت له 

فينهاهــا فلــا تنتهــي, ويزجرهــا فلــا تنزجــر, فقتلهــا ذات ليلــة, فلمــا علــم 

 . <ألا اشهدوا أن دمها هدر>النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: 

 ,وعثمـان الشـحام روى لـه مســلم ,وإسـناده صـحيح رواتـه  قـات :قلـت

 . "ديلالجرح والتع"وابن معين, كما في  ,وو قه أبو زرعة

( وحسنه, وقـال: 605والحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند برقم )

 رجاله رجال الصحيح.

فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اتخـاذ القـوة فـي إنكـار المنكـر 

 ينكر عليه ذلك, فأهدر دمها, والله أعلم.  باليد, ولم

كبرى ال"(, ومن طريقه البيهقي في 3/114ء عند الدارقطني )وجا -10

أنـه قتـل سـاحراً كـان  ,جندب بـن عبـدالله رضـي الله عنـه, عن (8/136)"

عنـد الوليـد بــن عقبـة,  ـم قــال: أتـأتون السـحر وأنــتم تبصـرون. وســنده 

 صحيح. 



 69 

رواته  قات إلـى الحسـن البصـري,  ,( بسند صحيح4/361الحاكم )ورواه 

الله عنـه  عبـدالله رضـيبن وذكر فيه القصة, والحسن سمع من جندب 

 .روايته عنه في الصحيحو

بسند فيه عبـد الله بـن  ,(8/360) "الكبرى"البيهقي في  -أيضاً –ورواها  

 الحاكم. بإسناد لهيعة, وباقي رواته  قات, وابن لهيعة متابع 

ولـم  ,وسـلم وعلى آلـهمرفوعاً عن النبي صلى الله عليه الحديث وجاء 

يح عن جندب والصح :(1460قال الترمذي في سننه عند حديث )يثبت, 

 موقوف.اهـ

ة سمراء م(, في ترج4/1863) "الاستيعاب"قال ابن عبد البر في و -11

 ,بنت نهيك رضي الله عنها: كانت تمـر  فـي الأسـواق, وتـأمر بـالمعروف

 وتنهى عن المنكر, وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها. 

ي عـن الأمر بالمعروف والنه": وخبرها هذا رواه الخلال في كتاب قلت

ـــيم ال62)ص/ "المنكـــر ـــو نع ـــي أ(, وأب ـــة الصـــحابة"صـــبهاني ف  "معرف

(, من طريق محمد بن يزيد الواسطي, عن أبي بلج يحيـى بـن 6/3369)

أبي سليم, قال: رأيت سمراء بنت نهيك, وكانت قد أدركت النبي صلى 

وخمـار غلـيظ, بيـدها سـوط تـؤدب  ,عليهـا درع غلـيظ ,الله عليه وسـلم

 روف وتنهى عن المنكر.الناس, تأمر بالمع

 ,وابـن سـعد, والنسـائي ,وسند الخبر صحيح, وأبو بلـج و قـه ابـن معـين

تهـذيب ", و"تهـذيب الكمـال", و"الجرح والتعديل"والدارقطني, كما في 

 ."التهذيب

, رضــي الله لنبــي صــلى الله عليــه وســلمفهــذا مــا كــان عليــه صــحابة ا

 حتى النساء, والله أعلم., من اتخاذ القوة في إنكار المنكر باليد, عنهم

( قـال: 68)ص/ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر"في وروى الخلال 

أخبرنا علي بن الحسين, قال: قرأت على أبي الفضل الوراق, عن أحمـد 

الــدورقي, قال:ســمعت وكيعــاً يقــول: خــذ الطنبــور فاكســره علــى رأس 

 .الشهاردة يصاحبه, كما فعل ابن عمر ف

 ورجاله: 

بن إبراهيم بن كثير العبدي, أخو يعقوب بن إبراهيم ادورقي, هو أحمد ال

 الدورقي, وهو  قة حافظ. 

وأبو الفضل بن الوراق: هو محمد بن أبي هارون الملقب بزريق, ترجمه 

ونقـل عـن الخلـال أنـه قـال فيـه:  ,(3/241) "تـاريخ بغـداد"الخطيب فـي 

 رجل ويالك من رجل.اهـ  
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 ل: كان مشهوراً بالصدق والصلاح.اهـ ونقل عن ابن المنادي أنه قا

(: صالح 290-281( وفيات )291)ص/ "تاريخ الإسلام"وقال الذهبي في 

 واسع العلم. ,فاضل

ي بـن الحسـن, الـذي يظهـر لخلال, صـوابه: علـالحسين شيخ ابن وعلي 

, و قه القواس, وقال السقطي علي بن الحسن بن هارون بن رستمأنه 

ونقلـــه صـــدوق (: 2/1045) "لمختلـــفالمؤتلـــف وا"فـــي الـــدارقطني 

ــب  ــي الخطي ــداد"ف ــاريخ بغ ــي 11/381) "ت ــذهبي ف ــه ال ــاريخ "(, وو ق ت

, فالإسناد لا بأس به, يصلح أن ( 330-321(, وفيات )307)ص/ "الإسلام

 يذكر الأ ر المروي به في الباب.

بـرقم  "الموطأ"بما ذكره عن ابن عمر ما رواه مالك  في المراد و: قلت

عـن نـافع, أن ابـن عمـر رضـي الله  "شرح الزرقاني"( مع 4/356( )1853)

 كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد, ضربه وكسرها.  ,عنه

(, 1273( برقم )434)ص/ "الأدب المفرد"ورواه من طريقه البخاري في 

 .(10/216) "الكبرى"والبيهقي في 

سلســلة  كالشــمس, وهــو مــن أصــح الأســانيد, وهــوســناده صــحيح إو 

 .ذهبال

فأمر وكيع باتخاذ التأديب والقوة في إزالة المنكر, وفعله ابن عمر كمـا 

 .ترى
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 فصل

 في بيان ضابط شرعية الإنكار بالضرب والتأديب

في الأمر بالمعروف  ب,: أن شرعية الضرب والتأديومن المهم أن يعلم

بحسب ويجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة,  ,والنهي عن المنكر

المنكر, وقد صرح بهذا طائفة من أهل بها يندفع ويزول  الضرورة التي

, الذي ذهبوا على شرعية الضرب والتأديب في إنكار المنكر ,العلم

فيتخذ من ذلك ما يحصل به الردع والزجر, كما يشير إليه كلام 

 (.400)ص/ "الأحكام السلطانية"الماوردي في 

, والغزالـي (1/196لـابن مفلـح ) "الآداب"وبه صرح ابن الجوزي كما في 

 (, وقال: فإذا  اندفع المنكر فينبغي أن يكف. اهـ2/424) "الإحياء"في 

ــي  ــاس ف ــن النح ــال اب ــافلين"ق ــه الغ ــار 57)ص/ "تنبي ــر الإنك ــد ذك (, وق

إذا وصـل فـي الإنكـار إلـى  ,بالضرب: وليحذر ما يفعله كثير مـن النـاس

يجـوز لآحـاد من الإسترسال بعد زوال المنكـر, فـإن ذلـك لـا  ,هذه الرتبة

 الرعية. اهـ

كمـا سـبق بيـان ذلـك, إذ يكـون  ,أي: لأن ذلك يكون من شأن السـلطان

 أو حداً على ما قد انصرم . ,إما تعزيراً 

لـيس مـن  ,بتأديب صـاحبه وضـربه ,أن دفع المنكر الراهن ,وبهذا نعلم 

التعزير الذي اختص به الحاكم, إذ ما اختص به الحـاكم علـى مـا تصـر م 

 ي, وهذا فيما هو راهن.من المعاص

علـى قـدر  ,: ووجه اشتراط الاقتصار في الإنكار بالضرب والتأديبقلت

الحاجة والضـرورة: أن الأصـل حرمـة المسـلم علـى المسـلم, وإنمـا جـاز 

الضرب لضرورة حصول الإنكار به, وتوقف زوال المنكر عليه, وما امتنع 

القـدر الـذي  فيجب الاقتصار فيـه علـى ,في الأصل, وجاز لدفع ضرورة
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الضرورة, فتجاوز ذلك بغي واعتداء, كما هـو مقـرر عنـد تندفع به هذه 

 المحققين من أهل العلم.

عليكم الميتة والدم ولحم  }حرمتودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: 

 .{الخنزير..إلى قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إ م عليه

لضـرورة  ,كلهـا عنـد المخمصـةحرمة أكـل الميتـة, وإنمـا جـاز أ فالأصل 

اظ على النفس من التلف, فيجب الاقتصار في الأكل علـى القـدر فالح

 ,سترسال والزيادة على ذلك بغي واعتداءإلذي يحصل به الغرض, فالا

 .كما نصت على ذلك الآية

أن  ,وما ذكره الرويـاني عمـن منـع اتخـاذ الضـرب والتأديـب فـي الإنكـار

ا شيء لا يكون مانعاً من إمضاء الحكـم, مستند منعه خوف الفتن, فهذ

, ألا عند الإنكار بالضرب والتأديبمراعاته يلزم  ,وإنما يكون شرطاً وقيداً 

 ي إلى فتن أعظم  مفسدة من المنكر.يؤد 

لأن هذا لو طـرد مانعـاً مـن إمضـاء الحكـم, لـاطرد فـي الإنكـار بإتلـاف  

لـأن ذلـك كلـه ن, دون مـس صـاحبه, وفـي الإنكـار باللسـا ,المنكر باليـد

 مظنة لحصول الفتن.

لـا  ,فكان التحقيق أن يعتبر شرطاً يجب مراعاته عنـد الإنكـار فـي الكـل 

 .يكون مانعاً أن 

الفــتن المخوفــة منــه  لــو كانــت ,علــى أنــه إنمــا يصــح دعــوى أنــه مــانع 

ــأن الشــرع إنمــا طلــب دفــع المفاســد الخالصــة أو  ــة أو راجحــة, ل متيقن

ولـيس الـأمر كـذلك فـي   عـن الشـاطبي,كما سـبق بيانـه نقلـاً  الراجحة,

لمـا يجعلـه الله مـن  ,الإنكار بالضرب والتأديب, بل الغالب انتفـاء الفـتن

ستقامة, ولما يلقيـه الله مـن المن ينكر المنكر من أهل ال العزة والهيبة

 والذل والضعف في قلب صاحب المنكر.الخوف والرعب, 

حة عنـد العثـور يخشـى مـن الفضـي -فـي الغالـب-صـاحب المنكـر فإن  

 ن}والـذيعليه, فيخضع ويذل ويخاف,  وذلك مصداق قـول الله تعـالى: 

قال بخلاف هذا  ومن ,{كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة

بهـذا تحصـل مصــالح و, فقـد لـج  فـي مكــابرة, ومخالفـة للحـس والواقــع

 الإنكار, وتؤمن المفاسد, والله الموفق.
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 تنبيه مهم

 العجزتعسفات أهل 
لـم نجـد  ,قائل: بعض ما ذكرته من الأدلة في الأبواب السابقة فإن قال

أحداً ممن سبق استدل بها على نحو ما استدللت بها, فكيف ظهر لـك 

 الدلالة ما لم يظهر لمن سبق !!!. نفيها م

اسـتدلاله  م: أن من سبق لم ينف دلالتها على مـا ذكرنـاه, وعـدوجوابه

التهـا, لـأن الـدلائل كثيـرة, ولـا يلـزم المسـتدل بها لا يدل علـى انتفـاء دل

 استيعابها عند الاستدلال, كما هو محرر عند الأصوليين.

جريانه على قواعد الاستدلال ومطابقته, و م العبرة بصحة الاستدلال, 

فبذلك يعتبر, وإلا وجب بيان زيفه, وأمـا رده بمجـرد أنـه لـم يـذكره مـن 

 زان قسط.فليس هذا مي ,سبق, أو فلان أو فلان

(: العلم نصـيب يوسـع 3/64) "شرح مختصر الروضة"قال الطوفي في 

صـحابياً كـان أو تابعيـاً,  ,الله منه على من يشاء, ويقتـر علـى مـن يشـاء

قيــل لــه: يــا أبــا عبــدالرحمن:  ,ولهـذا لمــا حضــرت معــاذ بــن جبــل الوفــاة

 ,مكانهمـا أجلسـوني. فأجلسـوه, فقـال: إن العلـم والإيمـانأوصنا. قـال: 

اه النسائي, والترمذي, . رون ابتغاهما وجدهما, يقول ذلك  لاث مراتم

مـا دام الكتـاب والسـنة بـين  ,وصـححه, ومعنـاه: أن الاجتهـاد لـا ينقطـع

أظهر النـاس, فهمـا عمـدة الـدين, وهمـا كـالبحر لـا ينفـد مـا فيـه, فمـن 

. مسـبوقاً إليـه وغيـره ,غاص على المعاني منهما اسـتخر  علمـاً كثيـراً 

 اهـ 

(, 3803(, والترمـذي بـرقم )5/424 ر معاذ رضـي الله عنـه رواه أحمـد )وأ

 (, وسنده صحيح.8253النسائي برقم )و

بـرقم  "الصـحيح المسـند"فـي  -رحمه الله-وقد خر جه شيخنا الوادعي  

 .( ط دار الآ ار 4/108) "الجامع الصحيح"(, و1112)

ي كتابـه فـ ,صـلاح بـن الحسـين الـأخفش ,وقال العالم النحوي المحقـق

في آخر العقـد, وقـد حـرر  "الوسيم في الظرف والجار والمجرور"العقد 

سبق إليه: فإن اعترض مـن لـم يسـل  م للخـالق الحكـم يمسألة تحريراً لم 

فيما خلق, ولم يسلم من الداء المستعاذ منه فـي الفلـق: كيـف يسـبق 

إلى ما لم يدركه سابق من السـلف ! قلنـا: عليـك إن  ,لاحق من الخلف

أن تنظر في الحقائق إلـى مـا قـال, لـا  ,نت ممن إذا جاءته الآيات آمنك

, وليس التقدم في الأعصار بمعيار لأولى الأبصار.   م ن 
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( 151)ص/ "شـرح القعـد"أحمـد بـن قـاطن الصـنعاني فـي تلميذه قال 

وأنـه تعـالى  ,: فإن اعترض من لم يسلم لله الحكـم فـي خلقـهشارحاً له

شيء لم يسـبق إليـه, ويبـدي معنـى مناسـباً يخلق من عباده من يأتي ب

إلـى معنـىً  ,يتوجه التعويل عليه, ويقول: كيف يسبق لاحق من الخلف

لـذكره  ,لم يدركه سابق من السلف, ولـو كـان مـا ذكـره اللـاحق صـحيحاً 

مـن الحسـد  السابقون ولم يغفلوه!!, والقائـل بهـذه المقالـة غيـر سـالم

 في سورة الفلق.المستعاذ منه 

 كنت من أهل الإنصاف, والميـل عـن أهـل الجـور تنبأنك إذا كأجيب:  

عتساف, نظرت في القول, ولـا تنظـر إلـى قائلـه, فـإذا فعلـت ذلـك والإ

فتح لك الباب, وظهر لك الصواب, فليس التقدم فـي الأعصـار بمعيـار 

 اهـ لأولي الأبصار, فكم ترك الأول للآخر.

 لمتعال.فالعبرة بصحة الاستدلال, والله الكبير ا: قلت
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 فصل

 بماذا يبدأ المنكر في الإنكار

 
 فاعل المنكر صنفان: 

مع جهله بأنه منكر, فالواجب تجاهه أن يعـرف ويعلـم,  له  اعل: فالأول

كمـا  ,إذ الجهل مانع من ترتب الأحكام على صاحبه, فلا يلزم إلـا بـالعلم

هــو معلــوم, لقولــه تعــالى: }ومــا كنــا معــذبين حتــى نبعــث رســولاً{, 

النبـي فـإن , , الذي رواه مسلم عن أبـي هريـرةيث المسيء صلاتهولحد

ــه  ــه صــلى الله علي ــى آل ــن وعل ــا مضــى م ــه بإعــادة م ــم يلزم وســلم ل

التي أداها على غير وجه صحيح, ولحديث معاوية بن الحكم  ,الصلوات

, لما تكلم في الصلاة, فلم يؤمر بالإعادة, لعدم العلم بالحكم ,السلمي

 . مسلم فيكما 

ل في لزوم تعليم من أتـى منكـراً جاهلـاً, حـديث أنـس رضـي الله والأص

عنه, الذي رواه الشيخان, في الأعرابي الذي بـال فـي المسـجد, فصـاح 

ــه  ــه بــه بعــض الصــحابة, فقــال النبــي صــلى الله علي وســلم: وعلــى آل

>دعوه ولا تزرموه<, فتركه حتى بال  م قال له: >إن هذه المساجد لا 

 ,وجــل ول ولــا القــذر, إنمــا هــي لــذكر الله تصــلح لشــيء مــن هــذا البــ

 وقراءة القرآن. ,والصلاة

ــا عــن طائفــة مــن شــراح الحــديث أنهــم قــالوا: فــي  وقــد ســبق أن ذكرن

بغير عنف  ولـا سـب, إذا لـم  ,وتعليمه ما يلزمه ,الحديث الرفق بالجاهل

 يأت بالمخالفة  استخفافاً وعناداً.اهـ 

 (2/28) "اجرالزو"بذلك صرح ابن حجر الهيتمي في و

فيكــون حــديث أنــس مخصصــاً لحــديث أبــي ســعيد: >مــن رأى مــنكم 

منكراً<, الدال على لزوم الإنكار باليد ابتداءً, ولم يفرق بين جهل وغيره, 

   والله أعلم.

: من فعل المنكر وهو عالم بأنه منكـر, فـذهب طائفـة مـن أهـل الثاني

حــديث أبــي  راهالإنكــار عليــه بحسـب مــا دل عليــه ظـ العلـم إلــى لـزوم

ــد ــداء بالي ــه, مــن الإبت ــم باللســان ,ســعيد رضــي الله عن , وعــدم جــواز  

إلـا عنـد العجـز عـن التغييـر باليـد, ومـن  ,الانتقال مـن اليـد إلـى اللسـان

 إلا عند العجز عنه باللسان. ,اللسان إلى القلب
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(, فــي حـديث أبـي سـيعد: هــذا 290)ص/ "التعيـين"قـال الطـوفي فـي 

الـأبل  فـي ذلـك فالـأبل , إذ  ,بحسب الإستطاعةتنزل في تغيير المنكر 

اليــد أبلــ  فــي التغييــر..  ــم اللســان ..  ــم القلــب, وشــبيه بهــذا التنزيــل 

فـإن لـم تسـتطع فقاعـداً, فـإن لـم  ,والتدر  قوله لعمران: >صـل قائمـاً 

ـــى جنب ـــن الملقـــن فـــي <تســـتطع فعل ـــال اب ـــه ق  "المعـــين".اهــــ  وب

 (. 292)ص/

مـا يـدل علـى لـزوم البـدء باللسـان,  ـم  على أن الطوفي ذكر بعد ذلك

 باليد, إذا تحصلت مصلحة الإنكار بالبدء باللسان. 

 على لزوم البدء باليد السفاريني في منظومته, إذ قال: وجرى 

 فاصبر وزل باليد واللسان=لمنكر واحذر من النقصان

(, وذكـره الشـيخ محمـد بـن عبـدالعزيز بـن 2/428) "شرحه" م أبانه في 

 (.354)ص/ "شرح السفارينية"مانع في 

واللـين  ,بتـداء باللسـانإمن أهـل العلـم إلـى أنـه يجـب الوذهب طائفة 

(, وصـرح بوجوبـه, 2/427) "الإحياء"الرفق, كما ذهب إليه الغزالي في و

واستدل بقوله تعالى: }فقولا له قولاً ليناً لعله يذكر أو يخشى{, وحديث 

وسـلم وعلـى آلـه صـلى الله الشاب الذي طلب الإذن بالزنا مـن النبـي 

>أترضاه لأمك<. فقال: لا. قـال: >وكـذلك النـاس لـا يرضـونه فقال له: 

  لأمهاتهم... الحديث<.اهـ

على أإلــى الــ ,ولــذلك رتــب درجــات الإنكــار مــن الــأدنى والرفــق واللــين

 (. 2/420) "الإحياء"والتخشين في 

السـندي  قـالو (,2/317) "أحكام القرآن"وبه قال أبو بكر الجصاص في 

ابــن و(, 4013(, عنــد حــديث رقــم )4/364) "شــرح ســنن ابــن ماجــة"فــي 

 "منظومـة الـآداب"(, والمـرداوي فـي 2/256) "جامع العلـوم"رجب في 

 فقال: 

زل بالنافذ الأمر فاصدد نبالأسهل  ابدأ  م زد قدر حاجة=فإو  لم ت 

بن ن القاضي, واختاره أبو بكر ع( 1/240) "الغذاء"ريني في ونقله السفا

ل حديث أبي سعيد بما يخرجه 1/313) "أحكام القرآن"العربي في  ( وأو 

عـن ظـاهره بقولـه: وفـي هــذا الحـديث مـن الفقـه أن النبـي صــلى الله 

وهـو تغييـر المنكـر باليـد,  ,عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل

 .اهـوإنما يبدأ باللسان والبيان, فإن لم يكن فباليد

فقـال, عنـد قـول صـاحب الأزهـار:  "السـيل"وجهه في وأبان الشوكاني 

, قال: وجه هذا أنه يجب التوقف فـي الإنكـار )ولا يخشن إن كفى اللين(
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لتخشـــين, بـــدون ا -هنـــا–علـــى قـــدر الحاجـــة, وقـــد حصـــل المطلـــوب 

ع تـأ ير التليـين انتقـال لـم يـأذن الله بـه, ولــا فالإنتقـال إلـى التخشـين مـ

عـز فـي قولـه سـلوك هـذا المسـلك اقتضـته الضـرورة, وقـد أشـار إلـى 

وجل: }فقولا له قولاً لينا لعلـه يتـذكر أو يخشـى{, فـإذا كـان الله سـبحانه 

قدر أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة, وأعظم العتـاة 

المتمــردين عليــه, فســلوكه مــع القــائمين مقــام الإنكــار الــذين هــم غيــر 

أولى وأحق, وأقـدم  ,لظلمةأو ا ,رسل مع بعض العصاة من المسلمين

 وألزم. اهـ

: ومــا ذكـره رحمــه الله قــائم علـى أن الأصــل فـي عــرض المســلم قلـت

لضـرورة  ,وجسمه وبشرته الحرمة, وإنما أبيح اقتحام شيء من ذلك منه

المنكر به, والضرورة إذا أمكن دفعهـا بغيـر المحظـور وجـب ذلـك, إزالة 

لـا ور بالتليين فهو اللـازم, وحرم غيره, وعلى ذلك, فإذا أمكن دفع المنك

لأن الأصل فيه تجاه المسـلم الحظـر, ولـا ضـرورة  ؛التخشينإلى ينتقل 

مكـان زوال المنكـر بمـا هـو دونـه مـن الرفـق واللـين, إإليه في الإنكـار, ل

أو مـن  ,فالإنتقال إليه انتقال إلى ما لـا ضـرورة إليـه, كانتقـال المضـطر

ص   إلى الميتة أو إلى الخمر مكان إزالة هذه الضرورة بالطعـام مع إ ,غ 

 أو الشراب المباح, والله أعلم. 

 (الصواب في المسألة.) 

جمعاً بين الأدلة التي تدل بظاهرها على لزوم والحق الحقيق بالتحقيق 

كحديث أبي سعيد رضي الله عنـه, والأدلـة التـي فيهـا  ,البدء بالتخشين

ــين ــى الرفــق ولل ــدء بالأســهل  ,الحــث عل ــق الله فمــا يظهــ–والب ر بتوفي

 : -وتيسيره

مع إمكان إزالـة المنكـر بـالتليين, فيكـون  ,أن البدء بالتخشين كاليد جائز

مستثنى من أصل حرمة المسلم بالدليل, لما في ذلـك مـن المصـلحة 

مــن زوال المنكــر, الــذي قــد يتخلــف عنــد الإبتــداء التــيقن البالغــة, وهــو 

 بالتليين, كاللسان.

وســلم الخــاتم مــن يــد وعلــى آلــه  عليــه : نــزع النبــي صــلى اللهويؤيــده

, كما في حديث  عباس عند مسلم, وإقراره صلى الله ابن الرجل بعنف 

حتى  ,عليه وسلم عمر بن الخطاب على دفع أبي هريرة رضي الله عنه

 .لحبشة بالحصى من اللعب في المسجدوقع على الأرض, ومنع ا

 ,لـى الرجـل باللسـانكان يمكنه الإنكار ع مع أنه صلى الله عليه وسلم 

فيــزول المنكــر, ويمكــن عمــر رضــي الله عنــه الإنكــار علــى أبــي هريــرة 
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ويزول المنكر, فعدل عن ذلك إلى التخشـين, وأقـره  ,والحبشة باللسان

 .وسلموعلى آله النبي صلى الله عليه 

فلو كان التليـين واجبـاً قبـل التخشـين, لبـدأ بـه النبـي صـلى الله عليـه  

أنكر على عمر تقديم التخشين, مع إمكـان التليـين, لوسلم, ووعلى آله 

ــه ولمــا بــدأ بــه هــو صــلى الله عليــه  ــه  عوســلم مــوعلــى آل إمكــان بدئ

 .بالتليين, فأفاد ذلك عدم وجوب التليين, وجواز البدء بالتخشين

إلا أن التخشين لا يكون واجباً بل جائزاً, وإذا علم تأ ير التليين, فالأفضل 

الـذي فـي مسـلم فـي البـر  ,ائشـة رضـي الله عنهـالحديث ع ,الإبتداء به

وسـلم قـال وعلـى آلـه (, أن النبـي صـلى الله عليـه 6544والصلة رقـم )

لها: >يا عائشة: إن الله رفيـق يحـب الرفـق, ويعطـي علـى الرفـق مـا لـا 

 يعطي على العنف, وما لا يعطي على سواه<. 

ه, ولـا نـزع مـن وعنها أيضاً مرفوعاً: >إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان

, فـأنكر عليـه الشاب الذي طلـب الـإذن بالزنـا ولحديث شيء إلا شانه<.

 .وسلم بالرفق, كما هو معلوموعلى آله النبي صلى الله عليه 

(, أشـار 1/18) "الإنجاد في أبواب الجهـاد"ابن المناصف في  م وجدت 

ا إلـى مــا يسـره الله مــن الجمـع, إذ ذكــر الجهــاد باليـد,  ــم قـال: ومنــه مــ

ــر  ــا يغنــي التغيي ــك يجــب حيــث ل ــاكر, وذل ــر المن ــاب تغيي يــدخل فــي ب

 بالقول.اهـ

: ومفهومه أنه إذا أغنى القول فلا يجب, وإذا انتفى الوجوب بقـي قلت

 الاستحباب, والله أعلم

يب, والزين: هو عف, والشين: هو الوالرفق: هو لين الجانب, وضده العن

فــي شــيء إلــا حســنه الحســن, ومعنــى حــديث عائشــة: مــا كــان الرفــق 

 لابن الأ ير.  "النهاية"وجم له, وما نزع منه إلا عابه, كما في 

لـابن سـيدة: والـزين والشـين  "المحكم"للأزهري, و "تهذيب اللغة"وفي 

 كل واحد عكس الآخر. 

 "تهـذيب اللغـة"مـن  قال الأزهري: الزين الحسـن, والشـين: القبـيح. اهــ 

 (.13/255( و )11/415)

لما حث النبي صـلى الله عليـه وسـلم عائشـة  ,خشين واجباً فلو كان الت

على الرفق, ولخش ن في الإنكار على الشاب, ولم يلن في الإنكار عليه, 

 وهو قادر عليه الصلاة والسلام على التخشين.

قــال و( 6/578) "المفهــم"القرطبــي فــي  وبمــا ذكرتــه مــن الجمــع أشــار 

معنـاه: إن الله تعـالى  ذلك, ونبه عليه فـي شـرح حـديث عائشـة فقـال:



 79 

في الدنيا من الثناء الجميل, وفي الـآخرة مـن  -أي الرفق–يعطي عليه 

الجائز, وبيـان هـذا: بـأن يكـون  ما لا يعطي على العنف ,الجزيل الثواب

غ الشـرع أن يتوصـل إليـه بـالرفق والعنـف, فسـلوك  ,من الأمور أمرٌ  سو 

فاعلــه, بحســن  لمــا يحصــل عليــه مــن الثنــاء علــى ,طريــق الرفــق أولــى

 وكمال منفعتها.اهـ ,الخلق, ولما يترتب عليه من حسن الأعمال

دلالـة  ( بعـد ذكـره290)ص/ "التعيـين"وقد أشار إلى هذا الطوفي في 

حديث أبي سعيد على لزوم البدء بالتخشين, إلـى جـواز البـدء بـالتليين 

ــك تحصــيل  ,بحســب المصــلحة ,أو التخشــين ــي ذل ــر ف ــال: والمعتب فق

  وأمن المفسدة.اهـالمصلحة, 

 ن حصل جاز, وهو على نحو ما ذكرته, والله أعلم.أي: فبأي الأمري

ــذ ــال وله ــي  ق ــن المناصــف ف ــه"اب ــذ الأحكــام تنبي ــى مأخ ــام عل " الحك

 لـه "فـي أبـواب الجهـاد الإنجـاد", كما نقل ذلك محقق كتاب (320)ص/

ر, , بعد الكلام السابق: فأما إن خيف مع الرفق فوات عين المنكـ(1/12)

لاستخفاف المقوم عليه, وقلـه التفاتـه  ,أو اتصال الإستطالة على مثله

ومبالاته, وعلم أن الرفق لا ينفع في مثل ذلـك, وأمـن أن يثيـر الإغلـاظ 

منكراً أشد من الحاضر , فينبغي المعالجة بما يقاومة, ويصلح به ذلـك 

الآمر من الشدة والعنف, وبحسب عظـم المنكـر, ومـا يليـق فـي مثلـه, 

 يؤدي إلى إزالة فعله.اهـو 

وهذا موافق لما ذكره الطوفي من أن المعتبر تحصـيل المصـلحة بـأي 

 , مع أمن المفسدة.وجه من الوجوه كان
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 فصل

التي  في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 يجب مراعاتها
علــى الوجــه الــذي ســبق ذكــره  ,للــأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

ــد مــن مرا ,شــروط ــا ب ــة ل ــدفع كــل شــر  وفتن عاتهــا واعتبارهــا, إذ بهــا ين

 ومفسدة, مع حصول مطلب الشرع الحنيف. 

(: يشــترط فــي 33)ص/ "تنبيــه الغــافلين"قــال الإمــام ابــن النحــاس فــي 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلام, لأنه نصرة للدين, فلا يقوم 

 للكـافرين به جاحد لأصل الدين, ولأنه سلطنة واحتكام, ولن يجعـل الله

 على المؤمنين سبيلاً. 

والتكليف, لأنه شرط لوجوب سائر العبـادات, ولـأن القلـم مرفـوع علـى 

غير المكلف, ويجوز إنكار الصبي المميز, ويثاب على ذلك, فلـا يمنعـه 

 .من أهل أدائها, لا من أهل وجوبهاأحد, لأنه قربة, وهو في ذلك 

أنـه لـيس  ,لـم فـي ذلـك خلافـاً قال الغزالي والنـووي والرافعـي: ولـا أع 

وغيرهــا مــن  ,لأحــد منــع الصــبي مــن كســر الملــاهي, وإراقــة الخمــر

 المنكرات. والاستطاعة.اهـ   م ذكر أدلتها. 

  (, ولخصها ابن النحاس من هناك.2/398) "الإحياء"وذكرها الغزالي في 

قــال ابــن النحــاس: وهــذه شــروط متفــق عليهــا, واختلــف فــي العدالــة 

 إمام.اهـ والإذن من ال

فقد سبق الكلام عليه, وأمـا العدالـة, فلـا يشـترط أما الأذن من الإمام  

فيه, لأنه حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمكلف, لـا 

يشترط في أدائها عدالة الفاعل, كالصلاة والصـيام والزكـاة, ولـيس  ـم  

كـل مسـلم, دليل يثبت هذا الشرط, والأصل أن الحكم الشرعي يتنـاول 

 . ,سواء العدل وغيره, والشرط حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل

ليس فيها أدنـى تنويـه إلـى اشـتراط العدالـة  ,والأدلة التي سبق ذكرها

في الأمر والنهي, بل جاء الخطاب فيها إلى المكلفـين مجـرداً عـن قيـد 

العدالـة, فهـي نصــوص تـرد هــذا الإشـتراط وتدفعـه, مــا دام عاريـاً عــن 

 ته, والله أعلم نص يثب

(: في مطلق قوله 1/313) "أحكام القرآن"قال ابن العربي المالكي في 

تعالى: }ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

فـرض  ,دليل على أن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ,عن المنكر{
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ين يشـترطون يقوم به المسلم, وإن لم يكـن عـدلاً, خلافـاً للمبتدعـة الـذ

 .العدالة

وقد بينا في كتـب الأصـول, أن شـروط الطاعـات لـا تثبـت إلـا بالأدلـة,  

أحد عليـه فـرض فـي نفسـه أن يطيـع, وعليـه فـرض فـي دينـه أن  كلو

ينبه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية, وينهاه عما يكـون عليـه 

 من ذنب.اهـ 

 "الجــامع"فــي (, والقرطبــي 2/213) "مشــرح مســل"وذكــره النــووي فــي 

(4/47.) 

ولا يختلف في فرضه البر (: 2/320) "أحكام القرآن"وقال الجصاص في 

لا يسقط عنه فروضاً غيره,  ,والفاجر, لأن ترك الإنسان لبعض الفروض

ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسـقط عنـه فـرض الصـوم وسـائر العبـادات, 

منـاكير, فـإن فكذلك من لم يفعل سائر المعروف, ولم ينته عن سـائر ال

 فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه.اهـ

 (: والصحيح عدم اعتباره.اهـ1/216) "غذاء الألباب"قال السفاريني في 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر,  ــأمر ب ــق بالقــائم بال وهــذه شــروط تتعل

 بقيت شروط أخرى في غاية الأهمية ذكرها أهل العلم, وهي: و

 ( الأولالشرط):  

 حتى لا يأمر بما يظنه معروفـاً  ,العلم بكون ذلك الأمر معروفاً أو منكراً 

وهو منكر, أو ينهى عمـا يظنـه منكـراً , ولـيس هـو بمنكـر, مـن مبـاح أو 

ولا تقف مـا لـيس لـك بـه مستحب, أو واجب, ودليل هذا قوله تعالى: }

 .علم{

مـن وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبـي سـعيد: >  

رأى مـنكم منكــراً... الحــديث<, لــأن الحكــم علــى الشــيء بأنــه منكــر مــن 

 قائم على العلم بأنه منكر, وإلا لم يجز ذلك.  ,الرآئي

يختلــف باختلــاف الشــيء, فــإذا كــان مــن وذلــك قــال النــووي رحمــه لله: 

 ,والزنـا ,والصـيام ,لواجبات الظاهرة, والمحرمـات المشـهورة, كالصـلاةا

الأقوال  كل المسلمين علماء بها, وإن كان من دقائقونحوها, ف ,والخمر

جتهاد, لـم يكـن للعـوام مـدخل فيـه, ولـا لهـم االوالأفعال, ومما يتعلق ب

 "المعــين"إنكــاره, بــل ذلــك للعلماء.اهـــ وذكــر نحــوه  ابــن الملقــن فــي 

 (.  289)ص/

وأمــا بعــد بيــان أهــل العلــم,  ,: اختصــاص العلمــاء بالــدقائق ابتــداءً قلــت

, كمـا أشـار إلـى تبعاً لأهل العلـم ,ن يقدم على الأمر والنهيفللعامي أ
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منظومـة "(, وحـرره المـرداوي فـي 1/185) "الـآداب"هذا ابن مفلح في 

 ."الآداب

 للبعلـي" فتاوى شيخ الإسـلام مختصر"ولذا قال شيخ الإسلام كما في 

 (: وجماع الأمر بذلك بحسب قدرته.اهـ580)ص/

 (الشرط الثاني): 

الـأمر بــالمعروف, لـأن مــدار و ,نكــار المنكـر والنهــي عنـهالقـدرة علـى إ 

لقولـه تعـالى: }لـا يكلـف الله نفسـاً إلـا  ,التكليف بالأحكـام علـى القـدرة

وسعها{, وقوله صلى الله عليه وسلم, كما في الصحيحين: >خذوا من 

الأعمال ما تطيقون<, وقوله تعالى: }ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{ 

عـن ابـن  "الصـحيحين"رواية: قد فعلـت. كمـا فـي نعم. وفي فقال الله: 

 أبي هريرة رضي الله عنهما.مسلم عن و ,عباس

(: وقوله صلى الله عليـه وسـلم: 33)ص/ "التنبيه"قال ابن النحاس في 

 >إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم<. 

وبخصوص المسألة ما جـاء فـي حـديث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله 

 ,: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >من رأى منكم منكراً عنه قال

فليغيره بيده... الحـديث<, كمـا هـو لفـظ أبـي  ,فاستطاع أن يغيره بيده

 .(1275(, وابن ماجة برقم )4340و )(, 1140داود برقم )

على أن لفظ مسلم يدل على ذلك, حيث رتب النبـي صـلى الله عليـه  

من اليد إلى اللسـان, ومـن اللسـان إلـى  وسلم جواز الانتقالوعلى آله 

 على الإستطاعة, فأفاد ذلك أنها معتبرة فيه.  ,في تغيير المنكر ,القلب

( 5/132) "الجـامع الصـحيح"فـي  -رحمـه الله-واستدل شيخنا الوداعي 

بحديث أبي سعيد عند ابن ماجة, وقال شيخنا حسـن, أن النبـي صـلى 

 ليسأل العبد يوم القيامة حتى وسلم قال: >إن اللهوعلى آله الله عليه 

يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره, فإذا لقن الله عبداً حجته قال: 

 يارب: رجوتك وفرقت من الناس<. 

 ,: أن فرقه بل  به إلى حـد   يتعـذر معـه الإسـتطاعة-والله أعلم–ومعناه 

 يعـذر بهـا عنـد الله ,والقدرة على الإقدام, ولذلك كـان فيـه حجـة للعبـد

 تعالى, وإلا لم يعذر. 

بحـديث البـراء عنـد أحمـد وقـال: حسـن, أن النبـي  -رحمـه لله-ستدل او

وسلم عل م أعرابياً ما يدخله الجنة, فكان ممـا وعلى آله صلى الله عليه 

علمه أن قال له: >وأمر بالمعروف وانه عن المنكر, فإن لم تطـق ذلـك 

 القدرة والطاقة.  إلا من خير<. فدل على اشتراط ,فكف  لسانك
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شـــرح "(, و1/228) "غـــذاء الألبـــاب"وذكـــر العلامـــة الســـفاريني فـــي 

الذي ذكره شيخنا في اشـتراط  ,( حديث أبي سعيد2/434) "السفارينية

القـدرة,  ــم قــال: وأمــا مــا تقــدم مــن قولــه: >فيقــول الله: مــا منعــك أن 

 تقول في كذا وكذا, فيقول: خشية الناس  فيقـول: إيـاي كنـت أحـق أن

أن يقــول بحــق إذا  ,تخشــى<. وقولــه: >ألــا لــا يمــنعن رجلــاً هيبــة النــاس

فمحمولـات  ,قـال: قـد والله رأينـا أشـياء فهبنـاعلمه<. بكى أبو سعيد و

ــار مجــرد الهي ــه مــن الإنك ــى أن المــانع ل ــة, دون الخــوف المســقط عل ب

 للإنكار.اهـ

ي فـ ,علم في اشـتراط القـدرة والاسـتطاعةوليس   م  خلاف بين أهل ال

 .متثال للأحكام الشرعيةاال

(: والأحاديث عن النبي صلى 23/282) "التمهيد"قال ابن عبد البر في  

في تأكيد الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر كثيـرة  ,الله عليه وسلم

 ستطاعة. اجداً, ولكنها كلها مقيدة بال

}لـا يكلـف  قـال تعـالى: ,فمن عجز سقط عنه الفرض بالعجز ولم يلزمـه

 .نفساً إلا وسعها{ الله

( أن العجز في هذا إما حسي, وإمـا 2/407) "الإحياء"وذكر الغزالي في  

معنوي, فقال: واعلم أنه لا يقف سقوط الوجـوب علـى العجـز الحسـي, 

 بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروهاً يناله, فذاك في معنى العجز. اهـ

فــي الــنفس  والعجــز الحســي هــو انتفــاء القــدرة الحســية, وهــي الكائنــة

ي تـال ي(, وهـ1/286) "أحكام القرآن"ربي في والبدن, كما ذكره ابن الع

 . عند انتفاءهالا خلاف في سقوط الفرض 

فهــو أن يحصــل مــع القــدرة الذاتيــة فــي الــنفس  ,وأمــا العجــز المعنــوي

من هلاك أو غيره, كما قاله الطوفي  ,مخافة ضرر على النفس ,والبدن

 .(288)ص/ "التعيين"في 

 ,خلـاف لـبعض أهـل العلـم اليست محل وفاق, ففي اشتراط انتفاءهو 

 .ا سيأتي بيانهعلى م

ستطاعة في الإنكار: ألا يخاف المنكر سوطاً اد ت الوعلى اشتراطها, ح 

 . (3/174) "كشف المشكل"ابن الجوزي في  ولا عصاً.اهـ كما قال

إلــى أنــه يســقط مــع العجــز المعنــوي  ,فــذهب طائفــة مــن أهــل العلــم

 "التمــام"جــوب الإنكــار, وذكــر ابــن أبــي يعلــى الفــراء الحنبلــي كتــاب و

زوال  ,في أن من شـرط الإنكـار ,(: أن الرواية عن أحمد لا تختلف2/254)

 وأخذ المال.اهـ  ,الخوف على النفس وما دونها, والضرب والحبس
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ــي فــي  ــه صــرح القرطب (, والقاضــي عيــاض فــي 1/234) "المفهــم"وب

(, وعـزاه ابـن 2/280) "الزواجر"(, والهيتمي في 1/290) "إكمال المعلم"

 ( لابن عقيل, وذكر أنه قول الجمهور. 1/108) "الآداب"مفلح في 

ـــل هـــذا الإحتمـــال 288)ص/ "التعيـــين"وذكـــر الطـــوفي فـــي  (, أن دلي

قوله تعالى: }إلا من أكره وقلبه مطمـئن بالإيمـان{ قـال: فأجـاز  ,والقول

إكراه, وهـو فـي معنـى تـرك إنكـار النطق بكلمة الكفـر عنـد الخـوف والـ

 المنكر لذلك. اهـ 

(, وابــن العربــي فــي 2/255) "التمــام"وذكــر ابــن أبــي يعلــى فــي كتــاب 

(, أن مسـتنده قولـه تعـالى: }ولـا تلقـوا بأيـديكم 1/287) "أحكام القـرآن"

 والإنكار مع ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة.  ,إلى التهلكة{

ب الإنكـار, ولـا يسـقط جـإلـى أنـه يوذهب طائفة أخرى من أهـل العلـم 

 بالخوف على النفس من ضرر أو هلاك. 

(: لعمـــوم قولـــه: >فليغيـــره<, 288التعـــين )ص/"قـــال الطـــوفي فـــي 

ولقوله: >يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله: ما منعـك إذ رأيـت كـذا 

وكذا أن تنكره, فيقول: يارب خشيت الناس, فيقـول الله: أنـا كنـت أحـق 

 وهذا يقتضى ألا يسقط الإنكار عند الخوف.اهـأن تخشى<. 

(, وأنـه فـرض 588-4/586) "السيل"وإليه ذهب العلامة الشوكاني في 

ولو بالمقاتلة, وإن قتل فهـو شـهيد, بشـرط التـأ ير الـذي هـو المطلـوب 

بالإنكار, وأما مع عدم التأ ير فلـا يجـب عنـده, بـل عـد  ذلـك منكـراً أنكـر 

انتهكــت وتزايـد لأجلـه الظلـم, وببه الشـر, لأنـه تضـاعف بســممـا أنكـره, 

  حرمة مع الحرمة وانضمت مصيبة إلى مصيبة.

 ( اختلــاف مــن ذهــب إلــى اشــتراط العجــز المعنــوي فــي

 (.معنى سقوط الوجوب

 إلى سقوط الواجب بالعجز المعنوي إلى طرفين:  وصار من ذهب

ك إلى سقوطه بالكلية, فلا يسوغ الإنكار مـع ذلـ تصار طائفة (: الأول)

أنــه عــزاه  ,( عــن القاضــي1/179) "الــآداب"ابــن مفلــح فــي  وذكــرالبتــة, 

 للأكثر. 

أنهـا روايـة عـن أحمـد,  ,(2/255) "التمام"وذكر ابن أبي يعلى في كتاب 

 قال: وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين.اهـ

أنه من إلقاء الـنفس إلـى التهلكـة, ومنكـر أنكـر, فيحـرم  :ومستند هؤلاء

 "الإكمـال"يكره, وهو ما نص عليه القاضي عياض في و يقبح و الإقدام, 

 .(2/254) "التمام"(, وذكره ابن أبي يعلى الفراء في 1/290)
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أنهـم اسـتدلوا بحـديث  ,(212)ص/ "شـرح الـأربعين"وذكر النـووي فـي  

أبــي ســعيد فــي البــاب, وأنــه يقتضــي أن غيــر المســتطيع لــا يجــوز لــه 

 التغيير بغير القلب, والأمر للوجوب. 

إلـــى أن والوجـــوب يســـقط بـــالعجز  ,وذهبـــت طائفـــة أخـــرى(: الثـــاني)

ولـا ن أفضل مـن التـرك, و, ويكويستحب المعنوي, ولكن يحسن الإنكار

 .يحرم الإقدام

( أنهـا روايـة عـن أحمـد, قـال: 2/255) "التمـام"وذكر أبن أبي يعلى في  

  واختارها ابن بطة والوالد.اهـ

ــي فــ ــن العرب ــاره اب ــذي نصــره واخت ( 1/286) "أحكــام القــرآن"ي وهــو ال

  سواءٌ رجا زواله أو لا. ,مطلقاً 

طائفـة مـن  ,والحـال كـذلك ,أفضـلية الإقـدامو ,سقوط الوجوبوصرح ب

ــم, كــ ــاء"أبي حامــد الغزالــي فــي أهــل العل ــد (, 408-2/407) "الإحي وعب

( 2/13لـا بــن رجــب ) "ذيــل طبقـات الحنابلــة"لمقدســي كمـا فياالغنـي 

(, وابن 109)ص/ "تنبه الغافلين"النحاس في  وابن(, 21/453) "السير"و

(, 14/68) "جامعــــه"(, والقرطبــــي فــــي 1/183) "الــــآداب"مفلــــح فــــي 

المحـرر "وابن عطية فـي  (,212)ص/ "شرح الأربعين"في كما والنووي 

ــوجيز ــي (3/187) "ال ــن المناصــف ف ــاد", واب ــاد الإنج ــواب الجه ــي أب " ف

 (.1/220) "ابغذاء الألب"سفاريني في العلامة الو ,(1/14)

الـذي أوردنـاه فـي فضـل  ,ء: ويدل عليـه الخبـر"الإحيا"قال الغزالي في 

 كلمة حق عند سلطان جائر, ولا شك أن في ذلك مظنة الخوف.اهـ 

 (. 233-4/232) "تفسيره"وقاله الإمام السمعاني في  

: فيحتسب ما نزل به عند الله, فإن الـأجر "التنبيه"قال ابن النحاس في 

 ,النصب, وقد يعاجله قهر القضاء والقدر, فيحول بين الفاسقعلى قدر 

على الله, والله لا يضـيع  -بكسر الكاف–يقع أجر المنكر و وبين ما يريد, 

  أجر المحسنين, إذ لا بأس أن يفدي دينه بدنياه.اهـ

(: ووجههـا: }واصـبر علـى 2/255) "التمام"قال ابن أبي يعلى الفراء في 

كمـا فـي  ,لمقدسي علـى ذلـكاستدل عبد الغني وبها ا ما أصابك{.اهـ 

 المصدر السابق.

 علــى (: فــي الآيــة: تقتضــي حضــاً 14/68) "الجــامع"قــال القرطبــي فــي 

, فهو إشعار بـأن المغيـر يـؤذى أحيانـاً, وهـذا تغيير المنكر, وإن نالك شر

 والقوة في ذات الله, وأما على اللزوم فلا.اهـ   ,القدر على جهة الندب
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وعليـه نـص  (: وقد ذكـر الآيـة: وهـذا إشـارة إلـى الإذاية.اهــ4/48وقال )

 (, اعتماداً على الآية. 4/232) "تفسيره"السمعاني في 

ــأربعين"وبــه صــرح النــووي كمــا فــي  ــأمر 212)ص/ "شــرح ال ( وقــال: ال

المفهوم من حديث أبي سـعيد, فيـه رفـع  ,ستطاعةاك عند عدم الر بالت

 الحر  لا رفع المستحب.اهـ

: }إن الــذين ه أهـل العلـم مـن الأدلـة فـي ذلـك, قولـه تعـالىوممـا ذكـر  

لـون النبيــين بغيـر حــق ويقتلـون الــذين يــأمرون يقتيكفـرون بأيــات الله و 

 بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم{. 

 "الجـامع"(, والقرطبـي فـي 1/286) "أحكام القرآن"قال ابن العربي في 

 ,معروف والنهي عن المنكر(: هذه الآية دليل على جواز الأمر بال4/48)

 وإن أدى إلى قتل الآمر به, وخيف من ذلك. اهـ 

(: وللـزوم الـأمر بـالمعروف 3/187) "المحرر الـوجيز"قال ابن عطية في 

شروط: منهـا ألـا يخـاف الـآمر أذى يصـيبه, فـإن فعـل ذلـك فهـو أعظـم 

 لأجره.اهـ 

الأمر قال ابن المناصف في كتابه السابق الذكر, في سياق ذكر شروط 

والنهي, وذكر القدرة: لكنه إن فعل صابراً محتسباً قيامة في ذلك عند 

الله, صح, وكان مأجوراً , قال عز وجـل: }ومـن النـاس مـن يشـري نفسـه 

ابتغــاء مرضــات الله..الآيــة{, وقــال تعــالى: }وأمــر بــالمعروف وانــه عــن 

المنكــر واصــبر علــى مــا أصــابك{, وذكــر حــديث أبــي ســعيد مرفاوعــاً: 

 .اهـالجهاد, كلمة حق عند سلطان جائر{ >أعظم

(: وقـد كـان مـن عـادة السـلف 60)ص/ "التنبيـه"قال ابـن النحـاس فـي 

هـج, ولـا  التعرض للأخطار, والتصريح بالإنكار من غيـر مبالـاة بهلـاك الم 

ــوطنين  ــأنواع المحــن والعــذاب, م ــذلك ل ــأموال, متعرضــين ب ذهــاب ال

المصائب, صابرين عليـه  أنفسهم على الهلاك, ومحتملين ما نالهم من

في ذات الله, قال تعالى حكاية عن لقمان: }وأمـر بـالمعروف وانـه عـن 

  م ذكر آ اراً في الباب عن السلف.  المنكر واصبر على ما أصابك{.اهـ 

 "الجــامع فــي الســنن والــآداب"ذلك ذكــر الفيــروز آبــادي فــي كتــاب لــو

ـرب محمـد بـن المنكـدر وأ155)ص/  ,صـحاب لـه( عن مالك أنه قال: ض 

 عن المنكر.اهـ في أمرهم بالمعروف ونهيهم 

إلى الحسـن  ,بإسنادين رواتهما  قات (,12/350)"تاريخ بغداد"وجاء في 

بن الصباح قال: أ دخلت على المـأمون  لـاث مـرات, رفـع إليـه أول مـرة 

, فأخــذت -وكــان نهــى أن يــأمر أحــد بمعــروف–أنــه يــأمر بــالمعروف 
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الحســن البــزار  قلــت: نعــم يــا أميــر فأدخلــت عليــه, فقــال لــي: أنــت 

المؤمنين. قال: وتـأمر بـالمعروف  قلـت: لـا ولكنـي أنهـى عـن المنكـر. 

ر , وخلى سبيلي.اهـ  ر   قال: فرفعني على ظهر رجل فضربني خمس د 

 ( إن شاء الله تعالى–والحق) : 

ــدام ــول باســتحباب الإق ــاء  ,أن الق ــة الضــرر, وانتف ــد مخاف وفضــيلته عن

ب الذي تجتمع به الأدلة, لأن الأخذ بالعزيمة والقوة هو الصوا ,الوجوب

شـرعي علـى وجـه النـدب, مـع جـواز التـرخص, كمـا قـال  ,في ذات الله

 .لبه مطمئن بالإيمان{تعالى: }إلا من أكره وق

فرخ ص بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه, دفعاً للضرر, وليس هذا على 

في ذلك, كما صنع  لعزيمةبوت شرعية الأخذ بالقوة واسبيل الإلزام, لث

 بلال رضي الله عنه. 

ولو كان مـراً, لـا يخـاف  ,ويقويه: الأدلة التي فيها الحث على قول الحق

في ذلك لومة لائم, والحـث علـى كلمـة الحـق عنـد سـلطان جـائر, ومـا 

ذكرناه مـن قولـه تعـالى: }واصـبر علـى مـا أصـابك{, وقولـه: }إن الـذين 

قـد سـبق كلـام أهـل العلـم فيهـا, وهـذا فـي ة{, ويكفرون بأيات الله..الآي

حق من قدر وقوي على ذلك, وصبر على ما يناله من أذى وبلـاء, والله 

 أعلم.

وأما استدلال من ذهب إلى وجـوب الإنكـار, ولـو خيـف الضـرر بمطلـق 

الدالـة علـى أن  ,خرىقوله: >فليغيره<, ففيه نظر, فإنه مقيد بالأدلة الأ

ديث أبي سعيد رضي الله عه, أن النبي خوف الضرر, كحباللزوم ينتفي 

ــه  ــه صــلى الله علي ــى آل ــوم وعل ــد ي ــال: >إن الله ليســأل العب وســلم ق

القيامة حتى يقول: مـا منعـك إذ رأيـت المنكـر أن تنكـره, فـإذا لقـن الله 

من الناس<, وحسنه شيخنا كمـا عبداً حجته قال: يارب رجوتك وفرقت 

 .سبق,

ق  إنما كان نا ر  , وإلـا لمـا كـان ذلـك تجاً عـن خـوف ضـررولا يخفى أن الف 

 يعذر بها في ترك الإنكار.  ,حجة للعبد عند الله

وســلم فــي حــديث البــراء للــأعرابي: وعلــى آلــه وقولــه صــلى الله عليــه 

>وأمر بالمعروف وانه عن المنكر, فإن لم تطق ذلك فكـف  لسـانك إلـا 

لـه: وقو من خير<, وقوله: >إذا أمرتكم بأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم<,

 .>خذوا من الأعمال من تطيقون<

وما فيه على العبد مشقة وضرر, فهو خار  عما يطـاق, والتكليـف بـه  

}لـا يكلـف الله  منتف, كما يدل عليه حديث ابن عباس في سبب نزول:
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ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{, فقال الله: قد  -إلى– نفساً إلا وسعها

 فعلت. 

الشريعة: أن المشـقة تجلـب التيسـير, وأن الضـرر ولهذا فإن من قواعد 

, وقولـه صـلى الله عليـه وسـلم: }ولا تضاروهن{, لقوله تعالى: مرفوع, 

 .>لا ضرر ولا ضرار<, ونحوه

تــرك التكليــف بمــا فيــه مشــقة, كمــا يــدل عليــه  ,ومــن مقاصــد الشــرع 

حديث: >لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسـواك عنـد كـل صـلاة<. 

أي: صــلاة –ولــا أن أشــق علــى أمتــي لــأمرتهم أن يصــلوها وحــديث: >ل

ــه وســلم صــلاة  -العشــاء ــه صــلى الله علي ــي هــذه الســاعة<, وترك ف

وهــي فــي  ,خشــية أن تفــرض علــيهم, فيعجــزوا عنهــا ,التــراويح بالنــاس

وقولـــه تعـــالى: }إلـــا المستضـــعفين مـــن الرجـــال والنســـاء  "الصـــحيح"

 اً{الآية.والولدان ل يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل

والعسـر والعنـت,  ,لحصول المشقة والضـرر ,فارتفع بهذا وجوب الإنكار

وبقي أن من قوي على ذلك شرع له الإنكار, بما سبق من الأدلة علـى 

 شرعية ذلك. 

(: ويحسن لكل مؤمن 3/188) "المحرر الوجيز"ولهذا قال ابن عطية في 

 أن يحتمل في تغيير المنكر, وإن ناله بعض الأذى.اهـ

 ( الجواب على ما استدل به من منع الإنكار كليـاً بـالعجز

 (.المعنوي وتحقيق الصواب في ذلك

وأما ما ذكروه من الحديث الذي فيه قوله الله لمن تـرك الإنكـار خشـية 

الناس: >أنا كنت أحق أن تخشى<, فقد سبق أن الحامل له على التـرك 

ـــرد الهيبـــة ـــار, كمـــا ,مج ـــوف المســـقط لوجـــوب الإنك ذكـــره  دون الخ

 السفاريني, وسبق نقله عنه.

وهذا تأويل لا بد منه, لأنه لو كان خشية الناس ناتجاً عن ضـرر يحصـل 

في ترك الإنكار, وقد  بـت أن ذلـك حجـة له بالإنكار, لما كان ذلك حجة 

 في حديث أبي سعيد, فيتحتم هذا التأويل, والله أعلم.

ر والحالة هذه نكاإأن ال , منوأما ما استدل به المانعون كلياً من الإنكار

 اب على هذا أهل العلم. جمن التهلكة, فقد أ

أي: ولـا –(: هـذه الآيـة 71)ص/ "تنبيـه الغـافلين"فقال ابن النحاس فـي 

جارية على ألسنة كثير من الناس في مثـل  -تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

هذا, لما غلب عليهم من الجهل بوجوب الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

ر, ولمــا اســتولى علــى قلــوبهم مــن الركــون إلــى مداهنــة الخلــق, المنكــ
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وإيثار مودتهم, وإبقاء صحبتهم, و قل كلمـة الحـق علـى ألسـنتهم, ومـا 

يلقيــه الشــيطان فــي قلــوبهم مــن الخــوف والجــبن, تقــدير البعيــد مــن 

الضــرورة قريبــاً, واعتقــاد الســكوت علــى المنكــر وجوبــاً, ومــا علمــوا أن 

لمعروف والنهي عن المنكر, وأن النجاة هـي الـأمر التهلكة ترك الأمر با

 والنهي.اهـ 

هو والغزالي قبله, وابـن العربـي المـالكي, أن المـراد  -رحمه الله-وذكر 

بالتهلكة في الآية ترك الإنفاق في سبيل الله, وترك الغـزو, واستصـلاح 

الأموال, كما طلبه الأنصار, وليس المراد به بـذل الـنفس فـي مرضـات 

 الله. 

له أن  ,(: ولا خلاف أن المسلم الواحد2/408) "الإحياء"قال الغزالي في 

يهجــم علــى صــف الكفــار ويقاتــل, وإن علــم أنــه يقتــل, ولــيس مخالفــاً 

 ,حتسبمالآية: }ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{, فكذلك يجوز لل لموجب

 أن يعرض نفسه للقتل أو الضرب.اهـ  ,بل يستحب له

لـــا خصـــوص الســـبب عنـــد  ,رة بعمـــوم اللفـــظ: معلـــوم أن العبـــأقـــول

و ر, وهي تـرك الغـز آية وإن نزلت بخصوص حاد ة الأنصاالمحققين, فال

 ., إلا أن اللفظ عام, وهو المعتبر واستصلاح الأموال ,والإنفاق

ولكن الآية لا تدل على منع الإنكـار مـع خـوف الضـرر, لمـا ذكرنـاه مـن  

وتعريضـها للأخطـار فـي  ,الحث والترغيب  في بـذل الـنفسفي الأدلة 

ولو كان مراً, وتغييـر المنكـر ولـو تضـرر  وقول الحق ,مرضات الله ودينه

س من }ومن الناالآيتان السابقتان وقوله تعالى: إليه كما تشير  ,رالمغي   

هــذه الحالــة مــن تخــر   , فهــي أدلــة{يشــري نفســه ابتغــاء مرضــات الله

تهلكــة دينيــة أو تبقــى الآيــة عامــة فــي كــل وعمــوم النهــي فــي الآيــة, 

 وية, والله أعلم بالصواب. يدن

شـرح "فـي عليـه وأما ما ذكره النووي عن هؤلاء المـانعين, فقـد أجـاب 

( من وجهين, فقال: أحدهما: أن المفهوم مخصـص 212)ص/ "الأربعين

 {. على ما أصابك }واصبربقوله: 

 لا رفع المستحب.اهـ  ,رفع الحر  والثاني: أن الأمر فيه

أنـه ذكـر عمـن منـع  ,عن القاضي (1/183) "الآداب"فلح في وذكر ابن م

تغييـر المنكـر عنــد خـوف الضـرر, أنــه احـتج بـأن المضــطر لـو تـرك أكــل 

أ م  ,وازداد مرضه ,أو تحمل المريض الصيام والقيام ,الميتة حتى مات

 .عزيمة, كذا في مسألتنا!! دوجوذلك وعصى, وإن كان في 
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سقط بالضرر المتـوهم خـوف الزيـادة قال: والجواب: أن هذه الأشياء ت 

في المرض, وخوف التلف بترك الأكل متوهم, وليس كذلك فـي الـأمر 

بـالمعروف, لأنـه لـا يسـقط فرضــه بـالتوهم, ولـأن منفعـة تلـك الأشــياء 

تخصه, ومنفعة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر تعـم, ولـأن سـبب 

 الإتلاف هنا بمعنى من جهته, وهنا من جهة غيره.اهـ

ذكـره مـن أن النهـي قـد ورد عـن إلقـاء  بما سلف -أيضاً –: ويجاب قلت

}ولـا وتعريضها للتلـف والهلـاك فـي قولـه تعـالى:  ,النفس إلى التهلكة

ا وهي عامـة, فلـ ,تلقوا بأيدكم إلى التهلكة{ وقوله: }ولا تقتلوا أنفسكم{

 يخر  منها إلا ما أخرجه الدليل.

فس للأذى والضرر في ذات الله الن تعريض وقد جاء الدليل في إخرا   

بالحـث والـإغراء علـى ذلـك, بخلـاف  ,من عموم النهي ,ومرضاته ودينه

والصيام, فليس   م  دليل  وتحمل المريض للقيام ,أكل الميتة للمضطر

 يخرجه.

وترك ما يضر  من ذلك, فـأ مر بأكـل  ,الدليل بالأمر بالترخصجاء بل قد  

ــة عنــد المخمصــة, وبتــرك الصــي ام عنــد المــرض, والله الموفــق الميت

 للصواب. 

إذ أبان حقيقة الأمر عنـد المتخـاذلين  -رحمه الله-ولله در شيخ الإسلام 

"الأمر بـالمعروف والنهـي , في عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فقال: ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن  (,62)ص/ عن المنكر"

والمحـن, مـا يتعـرض بــه   مـن الإبتلـاء ,والجهـاد فـي سـبيل الله ,المنكـر

 ,صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليـه مـن ذلـك ,المرء للفتنة

}ومـنهم  افقين:ن الفتنة, كما قال تعالى عن المنـبأن يطلب السلامة م

 من يقول أئذن لي ولا تفتني..الآية{.اهـ

: وياليت الأمر وقف عند ذلك, بل تجاوز إلى أعظم من ذلـك, مـن قلت

في بعـض  ام بذلك, والطعن فيمن قام بذلكالتخذيل والتنفير عن القي

 , نسأل الله العافية والسلامة. تعللاً بعلل عليلةالبلاد, 

 (استحباب الإنكار عند خوف الضرر.) 

( أن اسـتحباب 2/408) "الإحيـاء"ونبه أبو حامـد الغزالـي رحمـه الله فـي 

ن لـذلك تـأ ير فـي رفـع عنـد خـوف الضـرر وتوقعـه, فيمـا إذا كـا ,الإنكار

المنكر, أو في كسر جاه الفاسق, أو فـي تقويـة قلـوب أهـل الـدين, وأن  

أو تعـدى الـأذى إلـى غيـره, فيكـون  ,يقتصر المكروه عليه, فإن لم يثمـر

 . اهـ حراماً 
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 ( أن المسألة لها أربعة أحوال: 2/407وذكر )

جـب, وقـد الأولى: ألا يحصـل التـأ ير فـي الإنكـار, ويحصـل الـأذى, فلـا ي

 يحرم. 

فيجب الإنكار, قـال:  ,الثانية: أن يزول المنكر ولا يحصل له مكروه وأذى

 وهذه هي القدرة المطلقة. 

لعدم  ,فلا يجب الإنكار ,ولا يخاف أذى ولا مكروه ,الثانية: ألا يفيد إنكاره

الفائــدة, ولكــن تســتحب لإظهــار شــعائر الإســلام, وتــذكير النــاس بــأمر 

 الدين. 

أن يعلم أنه يصاب بمكـروه وأذى, ولكـن يبطـل المنكـر ويـزول, الرابعة: 

 وهي المسألة التي سبق ذكرها.اهـ بتصرف. 

 (ضابط المكروه والأذى المسقط للوجوب) 

 "الإحياء"المخوف كما قاله أبو حامد في  والضابط في المكروه والأذى

لــم يجــب, وإن غلــب أنــه لــا (: إن غلــب علــى الظــن أنــه يصــاب 2/409)

جب, ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب, فـإن ذلـك ممكـن فـي يصاب و

كل حسبة, وإن شك من غير رجحان فهذا محل نظر, فيحتمل أن يقال: 

الأصل الوجوب بحكم العمومات,  وإنما يسقط بمكروه, والمكروه هـو 

, وهـذا هـو الـأظهر, ويحتمـل أن الذي ي ظن  أو يعلم, حتى يكون متوقعـاً 

ه إذا علـم أنـه لـا ضـرر فيـه عليـه, أو ظـن  ذلـك, يقال: إنه إنما يجب عليـ

 الموجبة.اهـول أصح نظراً إلى قضية العمومات والأ

فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بـالجبن والجـرأة, فالجبـان يـرى : قال 

البعيد قريباً, حتى كأنه يشاهده, والمتهور الشجاع, يبعد وقوع المكروه 

 ., فعلى ماذا التعويل حتى لا يصدق  به إلا بعد وقوعه ,به

وســلامة العقــل والمــزا , فــالجبن  ,قلنــا: التعويــل علــى اعتــدال الطبــع 

 مرض, والتهور خرو  عن الإعتدال.اهـ باختصار

 (الشرط الثالث:) 

العلم بحصول المنكر, إما برؤيته عياناً, وهذا باتفاق,  :: من الشروط الثا

أو  ,اراتـه, مـن صـوتبظهـور قرائنـة وأم ,أو بالعلم به على وجـه القطـع

, كي لـا يؤخـذ النـاس بمجـرد أو هيئة, والتحري بإخبار أهل الثقة به ,ريح

ــا بــد أن يكــون  ,والظــن التهمــة فيقــع الإنســان فــي الظلــم والبغــي, فل

(, وابـن النحـاس فـي 2/415) "الإحيـاء"المنكر ظاهراً, قاله الغزالي فـي 

 (. 40)ص/ "التنبه"
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وسـلم فـي وعلـى آلـه الله عليـه  النبـي صـلى لقو ,والدليل على ذلك

. فعلــق وجــوب <يث> مــن رأى مــنكم منكراً...الحــدحـديث أبــي ســعيد: 

متعلـق الإنكـار, قالـه السـفاريني فـذلك وتحقـق المنكـر,  الإنكار بالرؤية

 (. 2/433) "شرح السفارينية"في 

تمـل مـن رأي العـين, ح(: )رأى(: ي287)ص/ "التعيـين"قال الطوفي فـي 

ــه مــا  ــم يقــاس علي ــأن   ــره مــع القــدرة, ل ــره, فيجــب تغيي ــم ي علمــه ول

أو علمـه ولـم  ,رق بـين مـا أبصـرهالمقصود دفع مفسدة المنكـر, ولـا فـ

يره, ويحتمل أنه من رؤية القلب, أي: من علم منكراً فليغيره, فهـو أعـم 

ما أبصره أو علمـه, وهـو أشـبه فـي النظـر, وإن كـان لفـظ رأى ظـاهراً م

 في الإبصار.اهـ 

(, وقال: الأشبه أنهـا 29)ص/ "المعين"لين ابن الملقن في وذكر الاحتما

 علمية.اهـ  

(, وقـال: إذ لـا يشـترط 1/266) "دليـل الفـالحين"وبه قال ابن علـان فـي 

 في وجوب الإنكار رؤية البصر, بل المدار على العلم به, أبصر أم لا.اهـ

 ( لم  بأماراته رف وع  وجوب إنكار المغطى والمستتر إذا ع 

 (.وبيان أنه ليس من التجسسوقرائنه 

إذا تحققـه بظهـور أماراتـه  ,وعلى هذا فيجب إنكار المغطـى والمسـتتر

هي رواية عـن ووعلاماته, أو بخبر  قة صادق, أو بسماع صوت المنكر, 

ــه الله-أحمــد  ــي  -رحم ــراء ف ــى الف ــي يعل ــن أب ــه اب ــام"ذكرهــا عن  "التم

 (, وقال: هي أصح الروايتين.اهـ  2/256)

عن أحمد  "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ل في وذكر الخلا

 (.66-64جملة من الأقوال في هذا. )ص/

 (: وهذا المعتمد.اهـ 2/433) "شرح السفارينية"قال السفاريني في 

 جـب إنكاره.اهــ يفهو كما لـو رآه, ف به,قالوا: لأنه قد تحقق المنكر وعلم 

 لابن أبي يعلى. "التمام"كما في 

ا هـو الحـق, ولكـن لـيس اعتمـاداً علـى مجـرد منطـوق قولـه: : هـذأقول

لأنها تعدت إلى مفعول واحـد, ولـو كانـت  ,, فإن )رأى( فيه بصرية)رأى(

يتعلـق بـه وجـوب  ,بـالمنكرالعلـم علمية لتعـدت إلـى مفعـولين, ولكـن 

 التغيير لوجهين: 

دفــع مفســدة المنكــر  ,علــة إيجــاب تغييــر المنكــر ومقصــوده : أنالــأول

ة عليه, التي هي الهلاك والمقت من الله تعالى, والعقاب العام المترتب

وهـو كم قائم علـى دفـع ذلـك عنـد وجـود سـببه, حعند ترك تغييره, فال
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أو  ,فلا فرق بين مـا أبصـره , والاطلاع عليه, وترك الإنكار,حصول المنكر

علمه ولم يره, لأن الكل يترتب عليه المفاسد, فالعلم بـه يقتضـي لـزوم 

  على ما لو رآه عياناً.قياساً  ,إنكاره

(: يقاس عليه ما علمـه ولـم 287)ص/ "التعيين"في  الطوفي كما قال 

المنكـر, ولـا  ةفيجب تغييره مع القدرة, لأن المقصـود دفـع مفسـد ,يره

 أو علمه ولم يره.اهـ  ,فرق بين ما أبصره

ولـا فـرق بـين مـا علتـه واحـدة متحـدة, و  ,: والحكم يدور مع علتـهقلت

ية البصرية إنما هي طريق من طرق معرفة المنكر, فتلعيق الحكم الرؤ 

ــاءم مقصــد  ,بهــا ونفيــه عنــد حصــول العلــم بــالمنكر ــا يل ــا يناســب ول ل

بالرؤيـة البصـرية أو علـم الشرع, إذا قصد الشرع دفع المفسـدة, سـواء 

 . العلمية, والله أعلم

ى آله وسلم عليه وعل: وهو يقوي الوجه الأول: أن النبي صلى الله  انياً 

يبـادر  ,عن طريق  قة صـادق ,كان إذا بلغه حصول مخالفة من شخص

وعلى صلى الله عليه  تهر قول الثلا ة الذين تقالوا عبادأنكف, إلى إنكاره

 ,علــى العلــم بــهفقــالوا مقــالتهم المخالفــة, فــأنكره اعتمــاداً  ,وســلمآلــه 

كمـا وتحققه بطريـق خبـر  قـة صـادق, ولـم يكـن رآه أو سـمعه بنفسـه, 

 رواه الشيخان عن أنس. 

(, أن النبــي صــلى الله 2356ومثلــه مــا رواه مســلم عــن عائشــة بــرقم )

أن قومـاً امتنعـوا مـن شـيء تـرخص  ,وسلم بلغـهوعلى آله وسلم عليه 

فيه, فقام منكراً ذلك وعليه والغضب. فاعتمد في الإنكـار علـى  بـوت 

 وتحققه بطريق معتبر, ولم يره.  ,المنكر

, يعطــي قريشــاً ويــدعنا, (يغفــر الله لرســول الله)الأنصــار: وأنكــر مقالــه 

وسيوفنا تقطر من دماءهم,  وأنكر اشتراط أهـل بريـرة الولـاء أن يكـون 

, كـل ذلـك اعتمـاداً علـى تحقـق "الصحيحين"لهم بعد بيعها, وهما في 

 المنكر بخبر الثقة, والله تعالى أعلم. 

( مــا هــذا شــأنه 405)ص/ "الأحكــام الســلطانية"وجعــل المــاوردي فــي 

 -أي: المنكـرات–ضربان, فقال: فإن غلب على الظن استسرار قوم  بها 

 وآ ار ظهرت, فذلك ظربان:  ,لأمارات دلت

يخبره مـن  ،تهاك حرمة يفوت استدراكها, مثل أأحدهما: أن يكون في ان

أن رجلاً خلا بـامرأة ليزنـي بهـا, أو برجـل ليقتلـه, فيجـوز لـه  ,يثق بصدقه

حـذراً  ,الحالة أن يتجسس, ويقدم على الكشـف والبحـثفي مثل هذه 

 ن فوات ما يستدرك. م
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حـد هـذه الرتبـة, فلـا  نوالضرب الثاني: ما خر  عن هذا الحد, وقصر عـ

 يجوز التجسس عليه, ولا كشف الأستار عنه.اهـ 

مـن المنكـرات, والحاصل: أنه جعل الإقدام على إنكار ما خفي شخصه 

من التجسس, وأجازه في صـورة ومنعـه  ,دقوعلم بأمارته, أو بخبر صا

 في أخرى. 

( روايـة عـن أحمـد, وأنـه لـا 2/256) "التمـام"وذكره ابـن أبـي يعلـى فـي 

وينكـر  ,ع أنه يسـقط بالسـترنوجهه: أنه لا يمويجب الإنكار مطلقاً, قال: 

 بالإظهار.اهـ

وفي هذا نظر ظاهر, وبيانه: أن الكشف عما ظهرت قرائنه وأماراته, أو 

وتحقق بذلك, أو بخبر  قة صادق, ليس مـن التجسـس فـي شـيء, علم 

 ويظهر هذا بمعرفة حقيقة التجسس ومعناه. 

 ( بيان معنى التجسس والفرق بينه وبين ما علم بقرائنـه

 (.وأماراته

 : التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور.اهـ "النهاية"قال ابن الأ ير في 

سسـه: بحـث  الخبـر وتج(: جـس  7/177) "المحكـم" قال ابن سيدة فـيو

 عنه.اهـ  

(: التجسس: البحث 16/333) "الجامع للقرطبي"قال الأخفش كما في و

 عما يكتم عنك.اهـ 

يعــرف  لــمو ,قلــت: فعلــم بهــذا أن التجســس البحــث عمــا خفــي وغــاب

, وما ظهر وعلم بقرائن ة وأماراته, فليس من ذلك, بل هو مما علم بحال 

 الناس عليه. وظهر , وفضح الله أهله, وأطلع 

(: ومعنــى التجســس: طلــب 2/415) "الإحيــاء"ولهــذا قــال الغزالــي فــي 

جـاز  ,إن حصـلت وأور ـت المعرفـة ,الأمارات المعر  فة, فالأمارة المعر  فة

هـ أي: لأنه افلا رخصة فيه أصلاً . ,بمقتضاها, فأما طلب الأمارةالعمل 

 عين التجسس. 

ـــال:  ,الحجـــاوي ( عـــن1/262) "الغـــذاء"ونقـــل الســـفاريني فـــي  ـــه ق أن

هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به غالباً غير مـن حضـره,  :والمستتر

بـه جيرانـه, ولـو  ويكتمه ولا يحدث به, وأما من فعله فـي موضـع يعلـم

 معلن مجاهر غير مستتر.اهـ  افي داره, فإن هذ

: وما ظهرت دلالته فهو (, فقال2/415) "الإحياء"قاله قبله الغزالي في و

بل مكشوف, وقد أمرنا أن نستر ما ستره الله, وننكـر علـى  مستور غير
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هو ما يدرك بحاسة السمع, أو البصـر, أو  حته, والإبداءمن أبدى لنا صف

 الشم, أو اللمس.اهـ

( أن مـا ظهـر 40)ص/ "التنبـه"وابن النحـاس فـي  -أيضاً –وذكر الغزالي 

ــالــدار, كصــوت المزاميــر والأو  صــوته لمــن خــار  أة بالرفــث ار, والمــر ت

والفحش عند العزب, وأصوات السكارى, والعود يعرف بشكله, إن كان 

الثوب رقيقاً, وما ظهرت دلائله, فهو إظهار وغير مستور, بل مكشـوف 

 يوجب الإنكار. اهـ 

 (. 1/262للسفاريني ) "شرح السفارينية"كما في  ,وقاله ابن الجوزي

كـالعلم فـي أمثـال  زالـي: لـأن هـذه علامـة تفيـد الظـن, والظـنقال الغ

 هذه الأمور. 

والقاضـي  "التهـذيب"قال ابن النحاس: وإليه ذهـب الفـوراني وصـاحب 

 أبو المحاسن الروياني ويغيرهم.اهـ

عـن  (50)ص/ "الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر"وذكر الخلال في 

 ا, فقال: هـذوقد سئل عن رجل سمع صوت المغنين وهم داخل ,أحمد

يعنـي إذا سـمع  ,هاهم, ورأى أحمـد أن ينكـر الطبـلقد ظهر, عليه أن ين

  حسه.

مــا علــم مــن  إلــى أن إنكــار ,(4/591) "الســيل"وذهــب الشــوكاني فــي 

علـى مـا فيـه مـن التجسـس المنهـي عنـه  ,المنكر الذي خفـي شخصـه

أرجح من مصـلحة  ,مصلحة إنكار المنكرجائز مشروع, لأن بنص القرآن, 

 .كر أشد من مفسدة التجسسنكار المنترك التجسس, ومفسدة ترك إ

بـأن تحـريم التجسـس  ,كـن الجمـعوأيضاً, ذكـر هـذا  ـم قـال: وأيضـاً يم 

مقيد بعـدم العلـم بوقـوع المنكـر, لأنـه لـا يسـمى تجسسـاً, إلـا إذا كـان 

 فاعله على غير بصيرة من أمره.اهـ 

قلت: والحمل على أنه ليس من التجسس أولى وألزم, لعدم مطابقتـه 

أنــه مـــن التجســس, فقـــد رأيــت مـــا صــار إليـــه للتجســس, ولــو ســـلم 

سلكه في شرعية الإنكار لـذلك, وهـو مسـلك قـوي متـين, و ,يالشوكان

 ملاءم لقواعد الشريعة, وأمره واضح.

 وذكر ابن النحاس كلام الماوردي  م قال: وهذا مخالف لما قدمناه.اهـ 

ه, ولم يعلم بحال, فلا يجوز البحث عنه وكشـف ,وأما ما لم تظهر أماراته

كمـا , محـرملأنه من التجسس المنهي عنه, والبحث عن عورة المسـلم 

ــه  ــاورد قال ــي  يالم ــام الســلطانية"ف ــي 405)ص/ "الأحك ــي ف (, والغزال

  (, وغيرهم.40)ص/ "التنبيه"(, وابن النحاس في 2/415) "الإحياء"
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( 5/150) "الجامع الصحيح"في  -رحمه لله-ولهذا بوب شيخنا الوادعي 

ــ3/167و ) ــا يتجســس علــى ( باب اً  قــال فيــه: الــذي ينهــى عــن المنكــر ل

ابـن عمـر عنـد الترمـذي  ثأصحاب المنكـرات.  ـم ذكـر فـي البـاب حـدي

ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه مـن يتبـع عـورة  ,لمين>لا تؤذوا المسمرفوعاً: 

يفضـحه ولـو فـي  ,تتبع الله عورته, ومـن تتبـع الله عورتـه ,أخيه المسلم

 <. جوف رحله

ــذلك ــال  ول ــي غالق ــي ف ــاء"زال ــا ســتره 2/415) "الإحي ــا يكشــف عم (: ل

ما لـم يظهـر بعلامـة خاصـة, فـإن فسـقه لـا  ,الفاسق تحت الكم والذيل

يــدل علــى أن مــا ســتره خمــراً, أو آلــة لهــو, إذ الفاســق يحتــا  إلــى خــل 

, لــأن وغيــره, ولــا يجــوز الاســتدلال بإخفــاءه أنــه منكــر, وإلــا لمــا أخفــاه

 "التنبيــه"كثر.اهـــ ونقلــه ابــن النحــاس فــي غراض فــي الإخفــاء ممــا تأالــ

 (.40)ص/
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 فصل 
بلا  اقتحام الدور لإزالة المنكر بعد تحققه بطريق معتبر

 استئذان
(, عـن 34)ص/ "الـأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر"روى الخلال في 

أبي بكر المروزي, عن أبي عبـد الله بـن الربيـع, أن الأئمـة أنكـروه, مثـل 

ه, وأنه داخل في التجسس المنهي عنه.اهـ  وذكره سفيان الثوري, وغير 

  (.2/254) "جامع العلوم"ابن رجب في 

( علـــى أنـــه يقـــتحم ولـــا يلزمـــه 2/420) "الإحيـــاء"ونـــص  الغزالـــي فـــي 

(, 40)ص/ "تنبيه الغـافلين"الاستئذان, وكذا نص عليه ابن النحاس في 

يـرهم. والرويـاني وغ "التهـذيب"وقال: وإليه ذهـب الفـوراني, وصـاحب 

 اهـ 

 (12/83) "البيـان"العمرانـي فـي الإمام يحي بن أبي الخير : وعزاه قلت

 ."الإبانة"صاحب  ,للمسعودي

 ,قال الغزالي: ويكون تخطي ملكه بالـدخول للتوصـل إلـى دفـع المنكـر

 مهما احتا  إليه.اهـ   ,ككسر رأسه بالضرب للمنع

وجـه  (:4/590) "السيل",  م قال الشوكاني في "الأزهار"وقاله صاحب 

وجـب ض, وإذا لم يـتم إلـا بـدخول المنـزل أن النهي عن المنكر فر  :هذا

ذلك, لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه, وهذا المنزل الذي فيـه 

لفاعلي المنكر فلا حر  لدخولـه قـط, وإن كـان لغيـرهم المنكر, إن كان 

ار فـي تـرك إنكــ فلـيس فـي دخولـه مـن المعصـية, مـا يـوازن بعـض مـا

 المنكر من المعصية.

يجـب تقـديمها  علـى المنكـر, أن مفسده ترك إنكـار  ,ولا شك ولا ريب 

علـى تـأ ير أعظـم  ,مفسدة دخول المكان الغصب, لإجمـاع أهـل العلـم

بالـدخول معـارض بمثلـه   هن على أخفهما, فالقول بـأن إنكـار المفسدتي

 غفله.اهـ وجمود  ,من دخول الغصب

لمحتســب لــيس لغــرض تملــك حــق الغيــر ا: لــا ســيما وأن دخــول قلــت

ونزعـه منــه, وإنمـا لإزالــة مفسـدة المنكــر,  ـم الخــرو  مـن ملــك الغيــر, 

فليس في ذلك إسقاطٌ لحق الغير كلياً, كيف والفساق إذا علمـوا ذلـك 

حتـى لـا يصـل إلـيهم أهـل الإنكـار,  ,درعون بـهتـتخذون ذلك درعـاً ييقد 

ثير مفاسدها, لأن أغلـب فقد تتعطل مصالح إزالة المنكرات بذلك, وتك

 المنكرات تزاول في المحلات الخاصة بأهلها. 
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لمنكـر باليـد خـاص أن تغييـر ا (عـدن)لما أشاع بعض الناس فـي  ولهذا

اتخذ ذلك الفساق درعاً وحجة على من يغير منكراتهم, قائلين:  ,بالحكام

 أليس تغيير المنكر باليد عندكم للحاكم !!!. 

 ,يا لعظيم خطر من يرو  مثـل هـذه الـأقوالو  ,فيا لله العجب من ذلك

 .التي يتخذها الفساق درعاً لهم, فالله المستعان

يمكن الجمع بين النهي عن الدخول في حق الغيـر بغيـر إذنـه, والـأمر و 

بفعـل مـا لـا يــتم الواجـب إلـا بــه, بـأن النهـي فيمــا إذا كـان لغيـر غــرض 

ام ملـك قتحـا, تركه أعظم مفسدة مـن شرعي, فإن كان لغرض شرعي

ــه لغــرض الإنكــار فقــط, ــر إذن ــر بغي ــتم و الغي ــا ي ــه, هــذا الغــرض ل ــا ب إل

 .عطل بدونه, لزم الإقتحام والدخولويت

على شـرعية تنـاول  ,ويشهد لهذا ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة 

لـا  ,للتوصـل إلـى مصـلحة شـرعية ,ومس مـن نهـي عـن مسـه وتناولـه

 اجة إلى دفع الضرورة. يمكن الوصول إليها إلا بذلك, بقدر الح

قتـل نسـاء عن فجاء في أدلة الشريعة النهي عن قتل المسلم, والنهي 

المسـلم, وذكـره بمـا وصبيان المشركين في الحرب, والنهـي عـن غيبـة 

 يكره في غيبته.

فإذا تترس الكفار بالمسلم لقتال المسلمين, جاز قتل المسـلم توصـلاً  

 ن.تل الكافر, ودفع شره عن المسلميإلى ق

از منهم, جالمقاتلين المشركين عن من وإذا لم يتميز النساء والصبيان  

 قتلهم للتوصل إلى قتل المحارب.

التبـاس الحـق  ,وإذا ترتب على ترك ذكر المسـلم فـي غيبتـه بمـا يكـره 

 .أو بياناً, أو نحوه ,أو تحذيراً  ,جاز ذكره نصيحة ,أو نحوه بالباطل

ولـم يمكـن  ,فـع المفسـدة الراجحـةوكل ذلك يدل على أنـه إذا تعـذر د 

ــا تحصــل هــذه  ــرك ارتكــاب أدناه ــاب أدناهــا, وعنــد ت ــا إلــا بارتك دفعه

للتوصـل  ,يشرع ارتكاب ذلك هالمفسدة, وتتعطل المصلحة الراجحة, أن

إلــى دفــع المفســدة وتحصــيل المصــلحة الراجحــة, وهــذا الــذي ذكرتــه 

لى أعلـــم تعـــالى, والله تعــا -رحمــه الله-تقويــة لمــا ذكـــره الشــوكاني 

 بالصواب.

 (الشرط الربع): 

لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكـر أنكـر منـه, لـأن القصـد أ :من الشروطو 

من تغيير المنكر إزالة الشر والفساد, فـإذا أدى إلـى شـر وفسـاد أعظـم 

وأشد, كان هذا خلاف مقصود الشرع, فلا يجـوز الإقـدام, لـأن المفاسـد 
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دفع المفاسـد وتقليلهـا, بـاء جـلشرع إذا تواردت دفع أعلاها بأدناها, إذ ا

 وبجلب المصالح وتكثيرها, بحسب الإمكان. 

عنـد أن جـر إلـى  ,ولذا فـإن الله تعـالى نهـى عـن سـب آلهـة المشـركين

ــذينســبه تعــالى, فقــال ســبحانه:  ــا تســبوا ال ــدعون مــن دون الله  }ول ي

 {. فيسبوا الله عدوا ً بغير علم

التـي  ,وسـلم لفافـة المشـطه وعلى آلصلى الله عليه  ولما وجد البني

دفعــاً للمفســدة  ,وردم البئــر التـي كانــت فيهـا ,سـحر بهــا, تـرك إخراجهــا

ت أن أ يـر علـى >كرهـالتي تترتـب علـى إخـرا  اللفافـة, فقـال:  ,الكبرى

 . عن عائشة رضي الله عنها (189. كما في مسلم رقم )الناس شراً<

وإشاعة هذا ضرراً  قال النووي: وجه ذلك أنه يخاف من إخراجه وإحراقه

ا مـن ذوشراً على المسلمين, مـن تـذكر السـحر, أو تعلمـه وشـيوعه.. هـ

باب ترك مصلحة لخـوف مفسـدة أعظـم منهـا, وهـي مـن أهـم قواعـد 

 الإسلام. اهـ 

ولما قال ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الـأعز منهـا الـأذل. 

م: دعنـي أضـرب وسـلوعلـى آلـه قال عمر لرسول الله صلى الله عليـه 

ــل  ــداً يقت ــاس أن محم ــا يتحــدث الن ــه ل ــال: دع ــافق. فق ــذا المن ــق ه عن

 (.2584أصحابه. رواه مسلم برقم )

 "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر"قال شيخ الإسلام رحمه الله في 

ومن هذا الباب ترك النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لعبـد الله (: 22)ص/

النفاق والفجور, لما لهم من أعوان,  بن أبي بن سلول, وأمثاله من أئمة

لـة معـروف أكثـر مـن ذلـك, مسـتلزمة إزا ,فإزالة منكره بنوع مـن عقابـه

ــتهم بغضــب قومــه ــاس إذا ســمعوا  ,وحمي ــور الن ــل أونف ن محمــداً يقت

 أصحابه.اهـ 

(: وإذا كـان الـأمر بـالمعروف 17)ص/"الحسـبة"قال شـيخ الإسـلام فـي 

ت, أو المستحبات, لا بد أن تكـون والنهي عن المنكر, من أعظم الواجبا

المصــلحة فيهــا راجحــة علــى المفســدة, إذ بهــذا بعثــت الرســل, ونزلــت 

الكتب, والله لا يحب الفساد, بل كل ما أمر الله به هو صلاح, وقد أ نى 

الله علـــى الصـــلاح والمصـــلحين, وذم الفســـاد والمفســـدين فـــي غيـــر 

لحته, لـم موضع, فحيث كانـت مفسـدة الـأمر والنهـي أعظـم مـن مصـ

 يكن مما أمر الله به, وإن قد ترك واجب, وفعل محرم.اهـ

(: وجمــاع ذلــك داخــل فــي القاعــدة, فيمــا تعارضــت 22-20وقــال )ص/

ــه يجــب  المصــالح والمفاســد, والحســنات والســيئات, أو تزاحمــت, فإن
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ترجيح الـراجح منهـا فيمـا إذا ازدحمـت المصـالح والمفاسـد, وتعارضـت 

 المصالح والمفاسد.

الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة, ودفـع مفسـدة, فإن  

في نظر في المعارض له, فإن كان الذي يفوت من المصـالح, أو يحصـل 

ــت  ــل يكــون محرمــاً, إذا كان ــه, ب ــم يكــن مــأموراً ب ــر, ل مــن المفاســد أكث

 مفسدته أكثر من مصلحته. 

متى قدر لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد, هو بميزان الشريعة, ف

الإنسان على اتباع النصوص, لم يعـدل عنهـا, وإلـا اجتهـد رأيـه لمعرفـة 

عوز النصوص من يكون خبيراً بها, وبدلالتها  الأشباه والنظائر, وقل أن ت 

 على الأحكام. 

وعلى هذا, إذا كـان الشـخص والطائفـة جـامعين بـين معـروف ومنكـر, 

ــل إمــا أن يفعلوهمــا جميعــ ــا يفرقــون بينهمــا, ب اً, أو يتركوهمــا بحيــث ل

جميعاً, لم يجز أن يؤمروا بمعروف, ولا ينهوا عن منكـر, بـل ي نظـر, فـإن 

كان المعروف أكثر أمر به,  وإن اسـتلزم مـا هـو دونـه مـن المنكـر, ولـم 

, بــل يكــون النهــي ينـه عــن منكــر, يســتلزم تفويــت معــروف أعظــم منــه

ل حينئذ من باب الصد عن سبيل الله, والسـعي فـي زوال طاعـة رسـو

 الله, صلى الله عليه وسلم, وزوال فعل الحسنات. 

وإن كان المنكـر أغلـب نهـي عنـه, وإن اسـتلزم فـوت مـا هـو دونـه مـن 

المعروف, ويكون الأمر بذلك المعروف, المسـتلزم للمنكـر الزائـد عليـه 

 . نكر, وسعياً في معصية الله ورسولهمأمراً ب

ر بهما, ولم ينـه عنهمـا, وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان, لم يؤم

فتارة يصلح الأمر, وتارة يصلح النهي, وتارة لا يصلح أمر ولا نهي, حيث 

 كان المعروف والمنكر متلازمين.اهـ

(: النبـي صـلى 3/15) "إعلـام المـوقعين"قال ابن القيم رحمـه الله فـي 

الله عليه وسلم شـرع لأمتـه إيجـاب إنكـار المنكـر, ليحصـل بإنكـاره مـن 

ا يحبه الله ورسوله, فإذا كـان إنكـار المنكـر يسـتلزم  مـا هـو المعروف م

أنكر منه, فلا يسوغ إنكاره, وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بـالخرو  

 عليهم, فإنه أساس كل شر وفتنة, إلى آخر الدهر.. 

 ,وقد كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـرى بمكـة أكبـر المنكـرات

عـزم  ,وصـارت دار إسـلام ,مـا فـتح الله مكـةبـل ل ,ولا يستطيع تغييرهـا

ورده علــى قواعــد إبــراهيم, ومنعــه مــن ذلــك مــع  ,علــى تغييــر البيــت

قدرته, خشية وقوع ما هو أعظم منه.. ولهذا لم يأذن في الإنكـار علـى 
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كمـا وجـد  ,لما يترتـب عليـه مـن وقـوع مـا هـو أعظـم منـه ,الأمراء باليد

 سواء.

 فإنكار المنكر أربع درجات: 

 : أن يزول ويخلفه ضده. ولىالأ

 : أن يقل وإن لم يزل بجملته.الثانية

 : أن يخلفه ما هو مثله. الثالثة 

 .أن يخلفه ما هو شر منه :الرابعة

الثالثـــة موضـــع اجتهـــاد, والرابعـــة ومشـــروعتان, الأوليـــان فالـــدرجتان  

 محرمة. 

قال وسمعت شيخ الإسلام يقول: مررت أنا وبعض أصحابي فـي زمـن 

بقوم منهم يشربون الخمر, فأنكر عليهم مـن كـان معـي, فـأنكرت  التتار

عليــه, وقلــت لــه: إنمــا حــرم الله الخمــر لأنهــا تصــد عــن ذكــر الله وعــن 

ب الذريـة, وأخـذ لوس ,الصلاة, وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس

 الأموال فدعهم. اهـ

 (: وقـد اتفـق العلمـاء مـن52)ص/ "الإشاعة"قال الإمام الصنعاني في 

 الفرق كلها: أنه إذا أدى إنكار المنكر إلى أنكر منه لم يجز إنكاره.اهـ 

 (: وهذا الشرط معلوم عقلاً وشرعاً.اهـ61وقال )ص/

, يسـتوي فيـه الإنكـار باليـد منـهواشتراط ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أنكر 

 (.1/290) "إكمال العلم"واللسان, كما ذكره القاضي عياض في 

اءه إلـى قتـل المنكـر مـن ( أن إد  4/587) "السـيل" وذكر الشوكاني في

أو ذهـاب مالـه, لكـن بشـرط  ,تلـف عضـو منـه كوكذل ,أعظم المنكرات

عدم التأ ير, لأنـه تضـاعف بسـببه الشـر, وتزايـد لأجلـه الظلـم وانتهكـت 

حرمة مع الحرمة, وانضمت مصيبة إلى مصيبة, وأما إن حصـل التـأ ير 

 , وهو التأ ير, وقد سبقت المسألة.فلا, لأن المقصود بالإنكار حاصل

كمـا  ,المفاسـد تجـريء مـن وقـع الـأمر والنهـي لـهمن أن  -أيضاً –وذكر 

قمعاً لمن ينكر علـيهم, وسـداً لبـاب حجـة  ,من الظلمة ريفعل ذلك كثي

 علــــيهم, وحســــماً لمــــادة موعظــــة الــــواعظين, وقطعــــاً لذريعــــة الله

لفـر , فههنـا يحـق المناصحة من الناصحين, وتأييساً للمظلـومين عـن ا

والرجــوع إلــى الإنكــار بالقلــب, لــأن التعــرض للإنكــار باليــد أو  ,الســكوت

ينشــأ عنـه اتســاع دائـرة المنكــر علـى المظلــومين, وفـي الشــر  ,اللسـان

 خيار, وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز.اهـ 
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إلــا أن إداء الإنكــار إلــى منكــر أعظــم لــا يقطــع بــه بمجــرد التــوهم. قــال 

في كتاب  -رحمه الله وغفر له–الرحمن الوادعي  أبو عبدمام الإشيخنا 

ــالمعروف والنهــي عــن )(: 5/143) "الجــامع الصــحيح" ــأمر ب ــرك ال ــا يت ل

 .(لمجرد أوهام سوء العاقبة ,المنكر

عـن أبـي الـدرداء رضـي الله عنـه قـال:   م أخر  في الباب ما رواه أحمد

قيقة, وما بل  عبد شيء ح >لكل وسلم: وعلى آله قال رسول الله عليه 

حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئة, وما أخطـأه لـم 

  وقال: حديث حسن.اهـ<. يكن ليصيبه

 ن ابن عقيل رحمه لله. ع( 1/179) "الآداب"ونقله ابن مفلح في 

بعـد ذكـره لـزوم سـقوط الإنكـار , (289)ص/ "التعين"قال الطوفي في 

ان مشـكوكاً فيـه لـم يسـقط , وإن كـان بحصول المفسـدة, قـال: وإن كـ

بحســب مــا  ,مظنونـاً فهــو محــل نظــر, فليرجــع فيـه إلــى اجتهــاد المنكــر

يقتضــيه الحــال والقــرائن, ونحوهــا, فــإن تــرجح عنــده الإنكــار أنكــر, وإلــا 

 هـاترك.

فهذه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, دلـت علـى اعتبارهـا 

ــاب والســنة ــة الكت ــات الشــري ,أدل وقواعــدها العامــة, لمــا فــي  ,عةوكلي

اعتبارهــا مــن ضــبط للــأمور, وســد لــأبواب الفوضــى والفســاد, والبغــي 

 والاعتداء, والله الموفق للصواب.

(, 31)ص/ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر"قال شيخ الإسلام في 

يشترط في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر:  لشيء ممابعد ذكره 

هــذه الخصــال فــي الــأمر بــالمعروف والنهــي عــن ولــيعلم أن اشــتراط 

المنكر, مما يوجب الصعوبة علـى كثيـر مـن النفـوس, فـيظن أن بـذلك 

يسقط عنه فيدعه, وذلك مما يضره أكثر ممـا يضـره الـأمر بـدون هـذه 

 الخصال, أو أقل. 

فــإن تــرك الــأمر الواجــب معصــية, وفعــل مــا نهــي الله عنــه فــي الــأمر 

إلى معصية, كالمستجير مـن الرمضـاء معصية, فالمنتقل من معصية 

 بالنار, أو كالمنتقل من دين إلى دين باطل.اهـ
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 (:همسة وتكملة)

ذكر أهل العلم مسألة اشتراط التأ ير في الأمر بالمعروف والنهي عـن 

ابـن أبـي يعلـى فـي  , كمـا ذكـره, علـى قـولين, وذكروا فيه خلافاً المنكر

, فتـاوى ابـن تيميـة" للبعلـي"مختصر , كما في شيخ الإسلامو ","التمام

والسفاريني فـي  ,"الإحياء"في  , والغزالي"الإنجاد"في  وابن المناصف

شرط أن التأ ير ذهب إلى وغيرهم, وذكروا أن منهم من  "غذاء الألباب"

 الإنكار.وجوب في 

قـال: روايـة عـن أحمـد, أنهـا  (2/253) "التمـام"وذكر ابن أبي يعلى فـي 

 وهي قول المتكلمين.اهـ

الإنكـار  ب طائفـة إلـى أن م اختلف هؤلاء فيما إذا انتفى التـأ ير, فـذه 

 , وبه جزم بن عقيل., ويحسن تبرعاً أفضل

, إلا فـي موضـعين: )الـأول(: مكروهووذهب آخرون إلى أن الإنكار قبيح 

كلمة حق عند سلطان جائر. )والثاني(: إظهار الإيمان عند ظهـور كلمـة 

, كمــا نقلــه عنــه الســفاريني فــي داب""الــآالكفــر, ذكــره ابــن مفلــح فــي 

 (.1/214) "الغذاء"

والحالـة هـذه الغزالـي القول بأفضلية الإنكار, وسقوط الوجوب, واختار 

ألــا يفيــد (, فقــال فــي ســياق ذكــر أحــوال الإنكــار: 2/407) "الإحيــاء"فــي 

لعدم الفائـدة, ولكـن  ,فلا يجب الإنكار ,ولا يخاف أذى ولا مكروه ,إنكاره

 ر شعائر الإسلام, وتذكير الناس بأمر الدين. تستحب لإظها

(: ووجه هذا القول: إنه إذا قوي 2/254) "التمام"قال ابن أبي يعلى في 

ظنه أنه لا يزول, بطل الغرض الذي لأجله, فأشـبه أهـل الذمـة, لـا ينكـر 

 عليهم دينهم.اهـ

والقــول الثــاني: أنــه لــا يشــرط ظــن التــأ ير فــي وجــوب الإنكــار, فيجــب 

ولو لم يكن في الإنكار تـأ ير, وهـي روايـة عـن أحمـد ذكرهـا ابـن  الإنكار

 . (1/214)" الغذاء"(, والسفاريني في 2/253) "التمام"أبي يعلى في 

(: صحح أبو 2/215) "الغذاء", كما في "جامع العلوم"قال ابن رجب في 

 يعلى القول بوجوبه,  وهو قول أكثر العلماء.اهـ

(: ووجـه القـول بـالوجوب: أن 2/253) ""التمـامقال ابـن أبـي يعلـى فـي 

طريق الأمر بالمعروف, والنهي عـن المنكـر السـمع, ولـيس فيـه شـرط 

 غلبة الظن بزواله, لأن ظاهر الآيات والأخبار في ذلك العموم.اهـ
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"مختصر في  واختار القول بالوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية, كما :قلت

 "الإنجــاد"لمناصــف فـي (, وابـن ا580للبعلــي, )ص/ فتـاوى ابــن تيميـة"

 , وهو القول الصحيح.(1/15)

فقـال شـيخ الإسـلام: ناصف وجه ذلك, موقد بين شيخ الإسلام, وابن ال

أصح القولين أنـه يجـب, وإن لـم يقبـل منـه, إذا لـم يكـن مفسـدة الـأمر 

راجحة على مفسدة الترك, كما بقي نـوح ألـف سـنة إلـا خمسـين عامـاً 

أهـل القريـة الحاضـرة البحـر لـواعظي  ينذر قومه, ولما قالت الأمة مـن

}لـم تعظـون قومـاً الله مهلكهـم أو معـذبهم الذين يعدون في السـبت: 

, أي: نقـيم عـذرنا عذاباً شديداً قـالوا معـذرة إلـى ربكـم ولعلهـم يتقـون{

 عند ربنا, وليس هداهم علينا, بل الهداية إلى الله. اهـ

نــه يجــب عليــه وقــال ابــن المناصــف: والــأظهر عنــدي فــي هــذا الوجــه أ

أخـص فريضـة,   القول, وإن كان يائساً من كف ذلك المنكر, لأن الإنكار

لــا يســقطة عــدم تــأ ر المنكــر عليــه, ألــا تــرى أن إنكــار القلــب, حيــث لــا 

يســتطاع الإنكــار بــالقول واجــب باتفــاق, وهــو لــا أ ــر لــه فــي دفــع ذلــك 

 المنكر, فكذلك يجب القول إذا أمكنة, وإن لم يؤ ر. 

في إعلـان الإنكـار تقريـر معـالم الشـرع, فلـو وقـع التمـالؤ فـي وأيضاً, ف

مثل  هذا على الترك, حيث لا يغني الكـف والإقلـاع؛ لأوشـك دروسـها, 

أمـة يـدعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف  : }ولتكن مـنكمقال تعالى

إذا قدر عليه واجب, فالقول , وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون{

  .اهـ-وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه-أ ر أو لم يؤ ر, 

 

 



 105 

 فصل

 في حقيقة فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 هل هو على الكفاية أم فرض عين
كن مــنكم أمــة يــدعون إلــى الخيــر }ولــتقــال تعــالى فــي كتابــه الكــريم: 

والكلـام يـدر  ,[104] آل عمـران{ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

 ة. على هذه الآي

إلى أن الآية تدل على أن  ,فذهب طائفة من أهل العلم(: القول الأول)

كمـا  ,الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـرض عـين علـى كـل قـادر

 (. 5/450) "اللباب"ذكره ابن عادل الحنبلي في 

(, قـال: ومعنـى 1/380) "معـاني القـرآن وإعرابـه"وبه قـال الزجـا  فـي  

ولتكونوا كلكـم أمـة تـدعون إلـى الخيـر  -علموالله أ–)ولتكن منكم أمة( 

وتأمرون بـالمعروف, ولكـن )مـن( تـدخل لـتخص المخـاطبين مـن سـائر 

 س, وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين.الأجنا

لـيس يـأمرهم  ,{الرجس من الأو ان }فاجتنبواومثل هذا من كتاب الله:  

س, فإنهــا رجــ ,بعــض الأو ــان, ولكــن المعنــى اجتنبــوا الأو ــانباجتنــاب 

م خيـر أمـة أخرجـت }كنـتوالدليل على أنهم أمروا كلهم قوله جـل وعلـا: 

 {. اهـ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

, والجصـاص فـي (5/450) "اللبـاب"أيضـاً ابـن عـادل فـي عـنهم  وذكره

 وأن كلمة )من( إنما هي للتبيين. (,2/351) "أحكام القرآن"

إلى أنه فرض كفاية, إذا قام  ,لأكثروذهب آخرون وهم ا(: القول الثاني)

به البعض سقط عن الآخرين, وإذا تركه الجميع أ م كل من تمكـن منـه 

 .لا عذر ولا خوفب

(: والمعنى في الآية: ليقم 5/450) "اللباب"قال ابن عادل الحنبلي في  

 بذلك بعضكم.اهـ 

المحــرر "كمــا قالــه ابــن عطيــة فــي  ,فتكــون )مــن( فــي الآيــة للتبعــيض

 .(3/186) "يزالوج

ـ  يصـح أن هـي التـي ن( التـي للتبعـيض وهذا هو الحق, لـأن علامـة )م 

(, 420)ص/ "المغنـي"يسد مسدها )بعض(, كما ذكره ابـن هشـام فـي 

 (.309)ص/ "الجنى الداني"والمرادي في 

ن( في الآية كذلك, فيصح أن يقال: وليكن بعضكم أمـة يـدعون... و )م   

{, مـن الأو ـان الـرجس }فـاجتنبوان( في قوله: كـ)م   إلخ, ولا يصح   عد ها 
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جتنبوا الـرجس بعـض الا يصح أن يسد مسدها )بعض(, فلا يقال:  لأنها

 الأو ان. 

علامتهــا أنــه يحســن جعــل )الــذي(  , ــم )مــن( التــي هــي لبيــان الجــنس

اجتنبـوا : أن يقـال{ الـرجس مـن الأو ـان }اجتنبـوامكانها, ولذا يصـح فـي 

 "الجنـــى الـــداني"ذكـــره المـــرادي فـــي , كمـــا الـــرجس الـــذي هـــو و ـــن

حلـول )الـذي(  فلـا يصـح ,{مـنكم }ولـتكن(, ولا يصح هذا في: 310)ص/

 , والله أعلم.ن )من(امك

أحكـام "إلكيا الهراسـي فـي  ,ونص على أنه فرض كفائي من أهل العلم

(, وابن عـادل 1/313) "أحكام القرآن", وابن العربي المالكي في "القرآن

والقرطبـي  ",شرح مسـلم"(, والنووي في 5/450)"ب اللبا"الحنبلي في 

(, وعبـد 2/315) "أحكام القرآن"الجصاص في و(, 1/233) "المفهم"في 

ائة سـممشفاء العليل في شرح الخ"ليماني في الله بن محمد النجري ا

وشـــيخ (, 4/47) "الجـــامع"(والقرطبـــي فـــي 1/422) "آيـــة مـــن التنزيـــل

(, وكمـا 15و14عن المنكـر" )ص/ "الأمر بالمعروف والنهيالإسلام في 

وابـن النحـاس فـي ,(579في مختصـر فتـاوى ابـن تيميـة" للبعلـي )ص/

(, والعيني في 288)ص/ "المعين"(, وابن الملقن في 29)ص/ "التنبيه"

ـــــي داود" ـــــي 4/486) "شـــــرح أب ـــــي ف ـــــر"(, واليهتم (, 2/280) "الزواج

كمــا  -بــاز رحمــه الله-, والإمــام ابـن (1/220) "الغــذاء"والسـفاريني فــي 

 (.212-3/211) "مجموع فتاويه"في 

فقــال فــي رده علــى بعــض الكتــاب الــذين يجعلــون الــأمر بــالمعروف  

السلطات: وقد تقرر فـي الأدلـة الشـرعية أن والنهي عن المنكر خاصاً ب

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن فــروض  ــأمر ب الــدعوة إلــى الله وال

عــن البــاقين, وصــارت ســقط الفــرض  ,الكفايــة, إذا قــام بهــا مــن يكفــي

المشاركة فيها في حـق البـاقين سـنة, وإن لـم يقـم بهـا مـن يكفـي إ ـم 

  .الجميع.اهـ

( 1/175) "إيجـاز البيـان"فقـال فـي  ,تفـاقونقل النيسابوري على هذا الا

 تفاق.اهـ لأنه فرض كفاية بالا ؛: وأنكر عليهبعد نقله كلام الزجا 

كمـا  وشـيخ الإسـلام", اباللبـ”جماع على ذلك ابـن عـادل فـي ونقل الإ

 وهذا هو الحق. ,للبعلي( 579/)ص" فتاوى ابن تيمية "مختصرفي 

(: والـذي يــدل علـى صــحة 2/315) "أحكـام القــرآن"قـال الجصـاص فــي 

وغسـل  ,سقط عن الباقين, كالجهـاد ,أنه إذا قام به البعض ,هذه القول
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ى ودفــنهم, ولولــا أنــه فــرض علــ ,وتكفيــنهم , والصــلاة علــيهم ,المــوتى

 به.اهـ  ملما سقط عن الآخرين بقيام بعضه ,الكفاية

قال ابن النحـاس والهيتمـي: ولـو كـان فـرض عـين لقـال: )ولتكونـوا(, أو 

 معنى ذلك.اهـ 

ــي  ــن النحــاس ف ــال اب ــه"ق ــرض 30)ص/ "التنبي ــم أن مقتضــى ف (: واعل

حاز الأجر الجزيل من الله تعالى, وسـقط  ,الكفاية أنه إذا قام به البعض

أن يكــون  ,البــاقين, لكــن يشــترط فــي ســقوطه عــن البــاقين الحــر  عــن

ــأمر النهــي ــا ســك ,الســاكت عــن ال ــه إنم ــام عن ــن ق ــام م ــه بقي ت لعلم

 بالفرض.

لـا يسـقط عنـه  هأنـ -والله أعلـم–فالظاهر  ,يعلم بقيامه ولافإن سكت  

ر فـي طـالحر , لأنه أقدم على ترك واجب عمداً, كما لو أقـدم علـى الف

, وكان ليلاً, أو جامع ظاناً أن الفجر قدظاناً أن الن ,رمضان طلـع,  هار باق 

 . اهـوكان ليلاً, فإنه يأ م بذلك

وانتهاك  المحظور, ولا شـك أن  ,: يأ م على قصده مخالفة الحكمقلت

الأحكام تبنى على المقاصد, فقد يصير المباح حراماً بالقصد, والطاعة 

>إنمـا وسـلم: لـه وعلـى آمعصية بالقصد, لقول النبي صلى الله عليه 

وهمـا <, نه كان حريصاً على قتل صـاحبه>إ وقوله:<, بالنيات الأعمال

ــأول عــن عمــر"الصــحيحين"فــي  ــو ,, ال خر عــن أبــي بكــرة رضــي الله آال

 .عنهما

وإذ قد   بت كونه فرضاً كفائياً, فمحل ذلك فيما إذا علم بذلك جماعـة 

ــا فيتعــينيســقط ببعضــهم الفــرض,  ــذلك, وإل ــبعض ب ــه  ,إذا قــام ال قال

 "فـيض القـدير"(, والمنـاوي فـي 4/486) "شـرح أبـي داود"العيني فـي 

(6/169 .) 

 "شـــرح الـــأربعين", ابــن دقيـــق فـــي "شـــرح مســـلم"قــال النـــووي فـــي 

فـــي  ر(, وابـــن كثيـــ288)ص/ "المعـــين"(, وابـــن الملقـــن فـــي 102)ص/

( جمــع 3/212) "مجمــوع فتاويــه"الإمــام ابــن بــاز كمــا فــي و ",تفســيره"

قـالوا:  ـم إنـه  }ولكـتن منكم..الآيـة{, تفسير قوله تعـالى:  عندالشويعر, 

موضع لا يعلم به غيره, أو لا يتمكن من إزالته إلا  قد يتعين كما إذا كان

فـي  رأو تقصـي ,أو غلامـه علـى منكـر ,ه, أو ولـدههو, أو كمن يرى زوجت

 المعروف.اهـ 
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 للبعلــي "فتــاوى شــيخ الإســلام "مختصــرقــال شــيخ الإســلام كمــا فــي 

(: فإذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به, تعين عليه ووجـب 581ص/)

 عليه, ما يقدر عليه من ذلك, فإن تكره كان عاصياً لله ورسوله.اهـ

(: وإن كـان الـذي 2/427) "شـرح منظومـة الـآداب"قال السفاريني فـي 

أو عـدداً لـا يحصـل المقصـود إلـا  ,وتحققه وشاهده واحـداً  ,علم المنكر

أمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وصار فرض عـين عليـه تعين ال ,بهم

 أو عليهم.اهـ

ابن باز: لقيام الأدلة الكثيرة علـى ذلـك, ومـن أصـرحها قـول الإمام قال 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده, فـإن >النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .اهـ<لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه..الحديث

وامتنـاع قيـام كـل  ,ليس معنـاه اختصاصـه بطائفـة ,ةوكونه فرض كفاي

فإن فروض الكفايات إذا قام بها كل أهلها كـان أكمـل وأحسـن  ر به,قاد

, لـأن المصـلحة منـه تعظـم بـذلك, إذ الفـرض الكفـائي هـو الـذي  وأسد 

نظر الشارع في الفعل لتحصيل مصلحته, وإنما الـبعض يكـون مجـزءاً 

بدليل تـأ يمهم جمعيـاً بتـركهم  ,مكلف عن الباقين, مع كونه يتناول كل

 إياه.اهـ

( ط دار ابــن عفــان: 1/483) "مفتــاح دار الســعادة"قــال ابــن القــيم فــي 

المكلفـين, وإنمـا يخالفـه فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم 

 في سقوطه بفعل البعض.اهـ 

ــال  ــام ق ــي الإم ــاز كمــا ف ــن ب ــه"اب (, جمــع 212-3/211) "مجمــوع فتاوي

, في رده علـى بعـض الكتـاب القـائلين باختصـاص السـلطات الشويعر

إن  ,بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأجهزة والسلطات الحكومية

والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر,  ,كانت قد قامت بواجب الدعوة

فمشاركة غيرها لهـا فـي ذلـك مـن المتطـوعين حسـنة جـداً, ومطلوبـة 

شاركة في ن على البر والتقوى, ومن باب المشرعاً, لأنه من باب التعاو

 جهاد شرعي, وتوجيه صالح.

قـد أدت فـرض  ,أن الأجهزة والسـلطات الحكوميـة ,وقصارى ما هنالك 

لسـنن والتطـوع, وصار القيام من غيرها بمشاركتهم من بـاب ا ,الكفاية

 أفضل العبادات, وأحبها إلى الله. وذلك من

لم تقم بالواجب علـى الوجـه  ,وميةوإن كانت الأجهزة والسلطات الحك 

الأكمل, فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينـة, لـأن فـرض الكفايـة 

 اهـلم يسقط بهم.
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 "الجامع"فالقول باختصاصه ببعض المكلفين, كما يقوله القرطبي في 

(, يخرجه عن فروض 1/380) "معاني القرآن"(, وذكره الزجا  في 4/47)

 م الخاصة, والله تعالى أعلم. من الأحكا هالكفايات, ويصير 



 110 

 خـــــــــاتمـة

ـــن القـــيم ـــروح"فـــي  -رحمـــه الله- قـــال اب ـــدوة 63-62)ص/ "ال ( ط الن

أصل كـل بدعـة وضـلالة نشـأت  ,الجديدة: سوء الفهم عن الله ورسوله

ل كل خطأ في الأصول والفروع, ولا سـيما  إن صفي الإسلام, بل هو أ

هـم فـي بعـض الأشـياء مـن فأضيف إليـه سـوء القصـد, فيتفـق سـوء ال

ع حســن قصــده, وســوء القصــد مــن التــابع, فيامحنــة الــدين المتبــوع مــ

 الله المستعان.ووأهله, 

 ,وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوار  والمعتزلة والجهمية والرافضـة 

إلا سوء الفهـم عـن الله ورسـوله, حتـى صـار  ,وسائر طوائف أهل البدع

ب هذه الأفهام, والذي فهمه الصحابة الدين بأيدي أكثر الناس هو موج

فمهجور لا يلتفت إليه, ولا يرفع به هؤلـاء  ,ومن تبعهم عن الله ورسوله

 رأساً.اهـ

ن الأدلة على ما هو البحث مهذا ما ذكرناه في  -رعاك الله–وقد رأيت 

عتمــاد علــى فهــم الصــحابة وأهــل العلــم, فعليــك بــه, مــع الا ,الصــواب

هو المتفضل بكل فضـل, ولـا حـول ولـا قـوة توفيقه, فوأحمد الله على 

كلنـا إلـى أنفسـنا ير, ولـو ولنا إلا به, فلولا إعانته لعجزنا عـن أيسـر اليسـ

 لهلكنا وخابت مساعينا. 

هذا آخر ما يسره الله في تحرير هذه المسألة والكلام عليها, والعصمة 

م الله لكتاب الله وأنبياءه, ومن عـدا ذلـك فعرضـة للزلـل والخطـأ, فـرح

أو ســاء فيــه الفهــم, فــأدلى  ,وقــف علــى شــيء ممــا زل بــه القلــم امــرءاً 

ى وجه الترصد وسوء القصد بنصحه وتنبيهه على وجه النصيحة, لا عل

 والطوية.

ويــرزق حســن القصــد فــي القــول  ,جروأســأل الله تعــالى أن يكتــب الــأ 

وحسن التوبة منه, إنه جواد كريم, ويرزق  ,عمل, وأن يعفوا عن الزللوال

ى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد النبـي الـأمي وعلـى آلـه وصـحبه وصل

 وسلم تسليماً كثيراً, والله المستعان. 

 

في الثامن والعشرين من شهر  ,ض هذا البحثييكان الإنتهاء من تب

 ,شوال

 ,( للهجرة1427لعام ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين )

 على صاحبها صلاة الله وسلامه

 الحمد لله رب العالمينو



 111 

 

 اليافعيسعيد المشوشي أبو حاتم سعيد بن دعاس بن 

غفر الله له ولوالديه.
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